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الندة عقيظ الكنان لريب 


| الطبعة الأولى | 
مطبم داراكلتب لص إلعاهرة 


#1 | هم - للااوؤام 


جاسم 


بن 


صبح 0 





المد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا مد وعلى آله 
وصصره وسلم ٠.‏ وبعد » فالى خلال مدة الاثاتين والعشرين سنة 
الى قضيتها فى خدمة لحنة حفظ الاثثار العربية تملكتنى عاطفة 
الشغف ببذه الآثار والتعلق بب) . ولا جدال فى أن مصدر 
هذه العاطفة هو إيابى بأعمال المجنة وإطلاعى على ما نحت 
إشرافها من الكنوز العينة . لذلك » كنت عند وضعى لمذا| 
الاب فى ” تاريي ووصف اللخامع الطولونى “ مدفوعا ب ذه 
العاطفة لبذل كل مجهود لدى فى انتقاء مواضيعه وترتييبا مع 
الإيجازء عل أمل أن أتحرجه فى الحلة اللائقة به باعتبار أنه العمل 
الأؤل من نوعه فى المصنفات العربية ٠‏ 


ولحسن الحظ قد وقع الإحتيار على مطعة دار الحكنب 
المصرية الماهر.ة لإصداره» فوجحدت 2 إدارتما العضد المليكووة 


(د) تصدير 


الذى قام به حضرة الفاضل همد افندى نديم ملاحظ المطبعة 
من همة وعناية فى طبع الاب على هذا الوجه الحسن ٠‏ 
أحسن الله الى حضرات موظفيبا وعمالما جميعا ٠‏ 

وقد تنحريت فى وضعه أن أرجع على قدر الطاقة ‏ مع على 
بعجزى وقصورى ‏ الى كثير من الألفاظ البى كان مصطلحا 
علييا فى العارة العربية فذكيث الخحوائزء والأرجل » والأفواس»: 
والبلاطات؛ والطاقات» وغير ذلك . وأدخلتها فى سياق الكلام 
على أسلوب سبل معه على القارئ ادراك المقصود منها بلا حاجة 
الى الشرح اغخل أو التطويل امل . 

و أتجاوز عن ذكر المراجع الثى استندث الها » أو اقتبست 
منبا . فلم اقتصر على من ذكرتهم فى المقدّمة من كار المؤلفين 
الذين عؤّات على أقوام كا تقضى به أمانة النقل ٠.‏ وفى ذحكر 
المراجع عون لمن يريد زيادة فى البحث والدرس . 


جود عكوش 


فهس رست الموا صسسيع 
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الجامع الطولوق . ا 000 


حديث الحكزر 

ناريح إنشاء لامع ميم ويه روه 0د 
مهتدس لامع 

الصلاة فى الجامع ... ... ... . 
وصف اللامع ومساحته وتفسيمه / 
وان الجامع وأبوايه .. 
الأجسر ... 5000 
الأرجل أو الدعاثم ... ... ... .. 
اللأقواس أو العقود ... ... 
الإخارف . 

الا نا هه م 

اافسقفب: . 


فهرست المواضيع 


ايوس مه ١‏ ميس ل سام لجسي لال حل الدا نشت سلوب بي سي ي ليم 


البوائك أو حبل الطارات 
الطاقات 

امراب الكيير ... . 

وصفب خانم 50 
القبة الى فوق المدراب . 
انار نب الصمغيرة 

امار وري و م ا م د 
الميضأة الى فى وسط الصحن 


بعض العارات والتجديدات التى أحريت بالطامع ... 


عمارة ندر امال ! 
عمارة الحافظ الفاطمى ... ... ... ... 
تاذ اخامع كسخزن أو يز للغلال 

عمارة حسام الدين لاجين 

عمارة كريم الدين ... ... .. ' 
مجديد الرواق الغربى على يد اخاج عبيد . 
الساء شرف الدين المدق مصل وترية 


انحاذ ورشة لعمل الأحزمة الصوف فى الحامع ... .. 


نحويل ابلامع الى ملجأ للعجزة . 


أعمال لحنة حفظ الآثار العربية فى الحامع ... ... ... ... ... ... 
عناية حضرة صاحب الخلالة الملك فؤاد الأؤل مبذا الأثر ... ... 
توالى عناية حضرة صاحب الكلالة الملك بهذا ابخامع ... ... .. 
مشروع إصلاح الجامع إصلاحا تأما ,.. ... ... .., 


)0( من مقال للسثر ولمس رغره بتصرف ٠‏ 


فهرست المواضيع ص ( 





صفيحة 

ترجمة أحد بن طولون ... حت ب ص ع مي مله لمر عضي للم لمم 06 1400! 
مواد أحمد بن طولون و يو ايا ولوك لا ال ملو ا و انا 
وفاة طولون وزواج أحمد وتحروهه الى طرسوض ..., ... ... ... ها 
التداب أحمد بن طولوث لمرافقة المستعين بعد طلعة ... ... ... ... !١+‏ 
ولاية أجد بن طولون على فصر ... .ب ب.. بن بن لىى  ...‏ 1! 
جاله عند دخول فض ... ١‏ ا ل ل عمد لل عر لل نمؤا 
حكابتة مع اين امثير ب بن ل ل من بن مم مل من ل 1لا 
زوج ذا اماق معي يوه موي نود قد لياه لمكن لد ا ان لو ا 
مزام أبن الصوق والقيض طيه ... ... ... شت ., على ... ...0 |١١14‏ 
ا الى ابن || شيخ .. ا لي ا اا 1 
احالة لأتمال اللارجة من مصرعل أمد بن طولون ل و 1 
ناء مسجد التثور عل ايل ,. .نت مين .ني مني عي عمل لل مسا| 
خروج أحمد الى الاسكتدربة وترم المثار ... لا 
انشاء المارستاك ... .ى. ,ىذ مي لم لم لمي مسي ملي 006 لاسا 
قناطر اين طولول وبأرة ... ... ل لب م ملي الى لل على لل “| 
تقليد أجد تراج مغر ... ,.. ع على علي بن لل عن لل ل هلا| 
الخلاف يئة وس الموقق ,ع ب ع ع سر ع عل عي الو | 
خروجه الى الشام و ا ا ل لي اي ا 
عصيان العباس على أيه أحمد بن طولول ... ... ... ... .ب ...0 “ما 
إحماد عصيال العياض .. ..ء ...ب ب مني علي عمل علي لم 006 لضو( 
خروج المعتمد من العراق لاق كعبر ومنعة .., ... ... ... ...0 “!| 
غضب ابن طولون على القاضى دار .., ... ... ...ا ب ا .0 امو 
خروجة الى طرسو"ين ... ع لي لبي عي علي عنم علي عل علي اف | 
ميض أحجمد ين طولوك ووقاته .ب ب يت ب ب لي لى لى للا| 





فهرست الاشحكا 
فهجسسر دسب الاشصجت 5 
و دج من كيه الجامع القدمة 2 البسملة 7 ا 


تيج كلب ةي 
تموذج من زحرفة الأقواس والطاقات 550 


ماذج من زخارف الجامع 


ا 2 
لس 


2 
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فم اعد ون جياه 


رن , )0 ا ؤسلاج 
مموذج )0 0 24 
0 0 0 2 

فطاع السقف ... ب ملل 66 6646© 
عاذج من اأسرر ... ... .. 55 
“وذج من الشبابيك الاصية /اه 
من أعمدة المخراب الكبير وانعوانه ب 
د هن زححرفة اللخاريب الصغيرة ... ب 
هن فورش الم . 45 


فهرست اللوحا تَ 


لالس 


وحةرة, ٠‏ - المدخل الشرق للسجد . 


٠ اللوح التاريجى‎ - ٠ 

م« ل هنظر عام للسجد مأخوذ من منارة المدرسة الصرغتمشية ٠‏ 

) - شارع الزبادة بالخالة الى كان علمما منل أربعين سنة . 

ه (حرف -)١‏ وجهة المسجد على الزيادة البحرية الشرقية . 

(حرف ب) حزءمن وحيةسورالز يادةينحيهة المدرسةالصرغتمشية. 
منظر بعض البوائك والازار قبل عمل السقف الهالى ٠‏ 

- زخارف جصية من بواطن العقود بالوجهة الهنوبية للمبحن . 


0 


- 0 م )0 0 


حرف )١‏ مسفه طاق عليه شباك من ال مص دن العهيد القديم 9 


اس ليح ا يرد 206 


(حرفب) - باطن عقد إحدى الطاقات ٠‏ 
٠‏ س شباك من الحص من زمن لاجين ٠‏ 
١‏ - المحراب الحكبير . 
(حرفب) ‏ أحد لمحرابين الحاورين للسدة (الدكة) 
م( (حرف!() ‏ المارة الحكبيرة . 
|ظ 


٠ منارة سامس!‎  )بفرح(‎ ١ 


و 


4 (حرف 1) - باب سل المنارة الكبيرة من الرواق الخارجى الشمالى 
الغرنى ٠‏ 
4 (حرفب) ‏ حريدانات وسقف الطرقة بين المنارة الحكبيرة 


والمسيحلة: 


(ى) فهرست اللوحات 





لوحة رقم ٠‏ (حرف]) منظر الصحن قبل إصلاح الأروقة الشمالية الخربة . 
د ٠١‏ (حرفب) سل وجهة الأروقة الثمالية الغرسية بعد الاصلاح : 

لوح تاريخى لعارة يدر ابخمالى . 

« باو الشي. 

, بعض تفاصيل من المنير‎ - ١8 ٠ 

٠ 0 2) ( سا‎ 48 0) 

6م -س منظر أخرلإنير . 


0 و" (حرف ١‏ ( عسا اول الأبواب ٠‏ 


- 
الس 
ب 


5 (حرفاب) بحرْء من أأسقف القديم‎ #7١ ٠ 


5 2 ووص ف 


الجامع الطولونى 





أقبل العلماء الأوربيون عل البحث فى الآثار العربية 
وادى اليل عموما والقاهرة على وجه خاص يدرسون تاريتها 
ومبانيها حبتّى أصبحت جاذبا استهوى لرؤ ينها أفئدة القادمين على 


البلا من أحاء العالم 1 


ولا نغالى وص جعنا أثوال لثقات المتضلعين فى عل الأثار 
العرربية إن أ كدنا أن العالم كله بما فيه رومية لا توجد فيه مدينة 
قديمة تضارع القاهرة بما فيها من الآثار المنقوشة علييبأ 
التو اريم والكابات ٠‏ 

وفى ذلك ما يدفعنا تمن المصريين الى الاهتام بدرس هذه 
الآثار حتى لا نلام على عدم تقديرنا لها . 
(1) خطاب بعناب مسر فرئل طشرة صاحب امعالى رئيس بلشة حفظ الآقارالعربية تاريخ 


ف ا يونيه سئة 9 5 ا 
)01 


١‏ الجامع الطولوى 


وقد كان خاو البلاد الى الآن من المدارس الخاصة بعلم الكثان 
العربية وصدور المؤلفات بلغة فنية بحنة مما ول دون ميل 
المهور الى الإقبال على زيارة هذه الأثار ودراستها . لذلك تماكم 
السرور لمأ وضعت وزارة المعارف نظام الرحلات العلمية الذى 
سمح للاساتذة والطلبة بمشاهدة آثار العاصمة وسماع الحاضرات 


)1( 


والمأمول أن نتولد عن هذا النظام فوائد جمة يجانب العناية 
والحهود الثى توجهها لخنة حفظ الثثار العربية هذه الآثار بإذاعة 
المعلومات القيمة عنها بطريق الكابة والنشرء فقد وضعثت المؤلفات 
الحليلة ككانى جامع الساطان حسن وحفريات الفسطاط وغيرهها 
ومنشوراتها السنوية والنبذ التى تصدرها بصفة ملحقات وهى 
لتضمن الفوائد الحايلة مما يجب التوسع فى أشره فى القاهرة 
والأقالم ؛ إلا أنه بالنظر لكثرة عدد الأجزاء الصادرة منها وتعذر 
اقتنائما على الأفراد وسنت المواضيع بين صفحاتباكل ذلك يجعلها 
غير كافية للقيام بحاجة اجمهور , 


(1) وهنا نتوه بفضل زميلنا حضرة يوسف أحمد أفندى مفتش الآآثا رالعر بية لأنه أل مصرى جاهد 
فى سبيل الدعاءة للا ثار العر بية بطريق ا محاضرات ٠‏ 


مقدمة الكتاب م 


وقد راعت ذلك لحنة حفظ الاثار العربية فنبث اليه 
غير مرة كم ينين من الاطلاع على محاضر جاساتها - ورأت من 
الضرورى وضع الرسائل المنفردة والفهارس فأصدر المرحوم 
هرس باشا كاب وصف جامع جام الببلوان ثم حالت الظروف 
دون الاسعرار فى ذلك ٠‏ 


وقد رأينا أن نحاول القيام بشىء من هذا القبيل وغرضنا 
أن نهدى لجمهور عن كل أثر مهم رسالة صغيرة تتضمن بحثا 
مكتوبا بلغة مبلة واضحة عن وصف الأثر وصفا إجاليا وشىء 
من تاريمه ومميزاته الفنية ليتمكن المهور المصرى من الوقوف 
عل أهضية ماهو موحود ى البلاد من الآثار الياقية ما شيد 
الأجداد فتنبعث فى قلوبهم انحبة لا والحرص عليها وتكون بذلك 
قد حققنا رغية طالما ردّدتما لحنة حفظ الاثار العربية وشمعنا 
عل تنفيذها حضرة صاحب المعالى جعفر ولى باشا وحضرة 
صاحب السعادة محمد زغلول باشا لما كانا بوزارة الأوقاف . 


وكات فى عزمنا ألا تحرج كثيرا عن تسق الرسالة البديعة 
التى حكبتببها المرحوم هراس باشا عن جامع جام البهلوان والنبك 


(1) هذا الككَاب باللغة الفرفسرة وقد التبيت من قله إلى اللغة العر بية وأصبح معدا انشر ٠‏ 


5 الحم اللارلرين 


الأحرى التى كأن ,يصدرها بصفة ماحقات لجموعة الجنة السنوية 
وأن يكون اعتادنا فها تكتبه على مؤلفات مؤرّخى العرب وغيرهم 
من العلساء الاخصائيين فى العهد الماضر أمشال فان برثم 
وسالمون وسلادين وهىنس باشا وكوربت بك والكيئن كريسول 


وجاستون فييتث وغيرهم ٠.‏ 


وبعد أن وضعنا خلاصة للرسائل الأولى باللغة الفراسية عن لنا 
أنف نعرضها على حضرات الأساتذة سان بول جبرار والكيئن 
1 سول وأوجو مونريه فأعربوا نا كن ارتياحهم اليبأ ووفعوا 
بذلك على النسحة الأصلية فوجدنا فى تشجيعهم ما يبرر تقديمها 
الى الحنة حفظ الاثار العربية فعرضناها على جناب مسيو لاكو 
وحضرة صاحب السعادة رقص سميكة باشا ففحصاها ووقع) 
عليها بوجوب طبعها ولشرها بمعرفة لحنة حفظ الآثار العربية . 

وكانت فاتحة هذه النبذ التى شرعت فى وضعها باللغة العر بية 
ماعن لى عن جامع أحمد بن طولون ول أراع فى ذلك الأقدمية 
التاريحية للاثر لأن جامع عمرو وإن كان أقدم منه تاريكنا وأنشيع 


قبله بنجو ؛و؛؟ سنة على عهد الفتح الإسلاتى لمصر إلا أنه 


٠ كتبت بالاشتراك مع حضرة الى افندى ذ كوو انحر بادارة الآثار العرية‎ )1١( 


مقدمة الكتاب 6 





لم مخلف لنا شىء من مبانيه الأصلية بسبب التغييرات والتجديدات 


الى 'نوالت عليه نعث حم الدول العديدة الثى تعاقيت على مصصر ٠‏ 


أما جامع ابن طولون فان الموْرّحين يعتبرونه أهم لعن 
ف مسر النظر الى أقدمية مرانيه و9 مأ لق في4 عن معالم لفن 


وقد عرضت الأسخة الأصلية على حضرة صاحب المعالى 
محمد شفيق باشا فتفضل حفظه الله بقراءتها ولاحظ أن إراجها 
يا هى موبزة يجعلها «غير وافية من جهة التاري ولا مشبعة المعمار 
فها يخص العارة » وأشار بالتوسع فيبا أكثر من ذلك مع ذكر 
الأطوال والعروض والارتفاعات وإلحاقها بفتوغرافيات المنارة 
والفسقية والبوائك والقبلة والككابات والسقف . ومن الاطلاع الآن 
على هذه الرسالة ,يظهر أنى حاولت جهدى فى إبرازها على اسق 
يقرب ها أشار اليه حضرة صاحب المعالى همد شفيق باشاء فاليه 
برجع الفضل فى ظهورها على هذه الصورة ٠‏ وأرجو أن أكون 
وضع هذه الرسالة فل قت بفسط من الواجب الوطنى وحققت 
شا من الرغبة البى أبداها مجاس النؤاب عند -قصه ليزانية 


ذار الأآثار العربية ٠‏ 


1 الجامع الطولوى 


ا يري ا ل ا 





ولا ننمى أن نثيث للا ستاذ العلامة جناب مسيو جاستون فييت 
مدير دار الآثار العربية فضله فى نشر هذه الرسالة نحت رعاية 
بحنة حفظ الاثار العربية فى عهد رئيسما المفضال صاحي المعالى 
الأاستاذ الخليل ممد نهيب الغرايل باشا وزبر الأوقاف الذى 
نفضل فأقَرٌ طبعها فى الوقت الذى #وجهت عنايته فيه الى تنفيذ 


قرار الببلان وإخراج كاب حفريات الفسطاط باللغة العربية . 


وقد وق الله الى هما العمل ف ظل ححضرة صاحب اللالة 
مولانا الملك ملك مصر المعظل فؤاد الأول أطال الله أيامه 
وحة_ظل نما له ا 
مود عبكوش 


وه 
عد ين 


نذ كر هنا مع الشكر أن بعض الأشكال انحلاة بها هذه الرسالة 
الجنة السابقين . 

وقد أعارنى جناب الكبتن ك سول مؤلف ثاب ” الآثار 
الإسلامية فى مصر“ كثيرا من الصور الفتوغرافية التى عملت مثا 
اللوحات البى حلبت يبا هذه الرسالة . 


الي ل الك لكك 03 


هيلك 


ا ب 


ةدم أحمد بن طولون الى مصر ونزل بالعسكر ثم بنى القصر 


والميدانث الا القطائع » وفمبأ شيك لامع المشمبور بأسعه ١‏ 


العسكر كأن أم اء صر يتزأوارت. الفسطاط مزل اختطها 
مرو بن العاص تعاك الفتح حي جاء ث المسودة وهى حيو ش 
بنى العباس مع صالم بن على وأ عون ثى طلب مروانت 


ان محمد آتحر خلفاء بنى أمية لما فر الى مصر سننة اثلتين 
010 


وثلا ثين ومأنة #رية ) ٠‏ /ا م( فعسكاث بظاهص الفسطاط 
فى الصحراء التى بشرف عليها جبل إشكر . وكانت فضاء تعرف 
بالمراء الفصوى وليمس عا من العابر غير علة كس ودياراث 


06 


للنصارى فأهس أبو عو أكعاره البناء فيها فيئوا الال والأسواق 


والدور العديدة وى صاح سن عل دارا للامارة 5 2 سايه 4 ١‏ خخرية 
(1) الكندى صعيفة +4 وكان دخول صالم بن على الفسعااط يوم الأحد لمان خلون من ارم 
سنة مم ١‏ (الكندى صصيفة /19و) ٠‏ 
(؟) قال المةر بزح ؛ عربت الككائس والدياراث شيئا فشيئا الى أن خرب آخيرها فى أيام الملك الناصر 
عمد بن قلاوت جز 55 صعيفة ٠١‏ 5 وقال أبو صا رودن أشه ر كاس اخراء كانس ينأ س رأونيفر بوس 
( أن نفر) ومرقور يوس وصوفيا ومقار والملاتكة الأريسة ١(‏ يتس و برص ٠١١‏ وما بعدها) 
وقال القضاعى : انما قبل الجراء لنزول الروم بها (الاطط للقريزى أول صم 4 ؟ وابن دقاق رابع ص ه). 


4 الجامع الطولونى 





(هم7 وم م) ب ابنه الفضل جامعا فنشأت فى هذا المكان 
)١(‏ 


خطة وديدة صارث تعر ف بالعس؟ ' ٠‏ 


وكان العسكر بمتد على شاطيع اليل والنيل وقتقد أقرب 
الى الشرق من موضعه الحالى لأنه كات يرى بجانب المرتفع 
المشيك عليه جابع تمرو بن العاص ثم ابتعد عنه على توالى الزمن 

نيو جمسيانة مثر : 
وكان العسكر يحده جنو با كوم الخارح حيث تمتد الآن قناطر 
7< بويد وشمالا سٍ مرأسينا الى هيدان السيدة زيئب 
نت قناطر السباع أمام المشهد الزيبى وغربا بين شارعى 


(1) العسكر مجتمع ايوش ركان قاد الليوش الاسلامية تسمون بهالمدت الى يلشئونها محل معسكرا هم 
من ذلك عكر ألى جمفر المئموروبراد به ميته الى يناها ببغداد وعىفت ,باب البصرة فى الاب الغربى 
وما بقارا وئزل مبا فى عسكره فسميت يذلك (معجم البلدان) 1 

(0) عن تنقلات النيل راجع ناريح وطبوغى افيا القاهرة ومذكرات المعهد العلبى الفرنسى ج أول 
ص ٠١‏ ؛ وكازانوا « تاريم برضف القلمة +" الوارة عاك الل كات ج سادس لوحة م والقاهيءٌ 
أصلها وأتساع نطاقها بإ جناب مستر هزول ومنشورات اجمعية اذغرافية فيا لاد الحادى عشر ص ١/1١‏ 
١‏ (داسمير سئة 8 )١‏ وقد سبق لى تقل هذه المقاله الى اللغة العر بية رتشرث فى له الجندسة ٠‏ 

(؟) قناطر السباع أنشأها الملك الفلاهى ركن الدين بييرس البندقدارى ونصب علبا سباعا من اجارة 
تمثل رلكه وطا نظي رعلى قناط ر أب المنجا الباقية للا ن بناحية ميتا ( قليو بية ) ولما أنشأ الملك الناصر ممد 
ابن فلارن الميدان السلطانى على الشاطىء الأيِن لخليس رآها عالية ضيقة فهدمها وبعد أن جددها وومسعها 
وذلك فى جمادى الأولى سءة م ماب هزغ ؟8| م) أ ربجم الم السبااع ثم اعتدى علمأ أجل المشايج ز يعرف 
بحمد صائم الدهى كا فعل بوجه ألى اطول ظنا منه أن هذا الفعل من جملة القربات ( الخطط للقريزى 
جن بان ص * 4 ١‏ باختصار) ٠‏ 

وقد وصف روحرس بك سباع بربرس فى مقالة عنواتها « الرنك عند أعساء الاسلام فى مصروالشام » 
(راجع مجله المجمع العبى المصرى سنة ١88.١‏ ص 8م وما بمدها ) . 


١ هيك‎ 


السد والديورة وشرقا خط تصورى بمتد مر مصطبة فرعون 
يوار مسجد الخاولى سارع عراسينا الى باب السيدة نفيسة 
المعروف قديما بباب ادم (راجع أيضا خطط المفريزى أول 
ص و.م وثان ص ه5١) ٠‏ 


واسعمرث دار صا بن على منذ بنائها ينزها الأمراء . وكانت فم 
بين جامع أحمد بن طولون وكوم 1" (الختطط للفريزى حزء ؟ 
ص 54؟5). فلدا كانت سلة ١45‏ لمحرية (58/ و54 م) 
ظهرت دعوة بق الحسن برنل عل بمصير فاتفق جماعة ممن 
أيعوا له على أن سيروا الى المسحد الجامع ب! الفسطاط و سسمئولوا 
على بيث المأل فعمدوا اليه وانتهبوه وتضاربوا سيوفهم وعلم 
آفير امن ألو حمر المتصوز ذلك فكتب الى يزيد بن حاتم 
والى مصر وقتئذ يأمره بالتحؤل من العسكر الى الفسطاط وأن 


(9 

يجعل الديوان فى كانس القصر ٠‏ 

)١(‏ أى جامم عمرو بن العاص ٠‏ (؟) الكندى : ولاة صر ص ١١‏ © ويوجد الآن 

عماة ودمشق وغيرهما من بلاد الشام ذوارات فى بعض المساجد العتيقة فوقها أ بلي تعثير أثلهٌ هي ببوت 

المال القديمة ٠.‏ (م) الخطط للمّريزى جزء أول صعيفة 7 .8 4 والمراد بالقصر حصن مدينة بابليون 

المعروف بقصر الشمع بالفسطاط المشهور فى تار الفتح الاسلاى ولا تزال آثاره باقبة بمصر القديمة 
ويه عدة كانس أثرية مهمة والظلاهى أن هذا القصرمن بناء ثراجان سنة ٠١ ٠‏ ميلادية ٠‏ 





ركان على مقربة من حصن آخر ائله بنى قبله بستة قرون ٠‏ و يقال إن مدينة بابليون عرفتم بهذا الاسم 
زول قوم من أهل بأبليها وكانوا فهجيش /أبيز لما احتل مص ثم انشقوا عليه ٠‏ ومن الفريب أن مؤرخي سح 


٠‏ تامع الطولوى 





الفصر والميدان ‏ لما قدم أحمى بن طولون من العراق 
يرا على مصر سنة 84* ه (م م) نزل دار الإمارة بالعسكر 
وكان لما باب الى دامع » ولما ضاق عليه العسك لكثرة اتباعه 


8 ع م 5 00 هم ذي 5 
وحاشيته ويحتمل أنه رآه غير حصين نحؤل عنه وانحذ لاقامته 


عَِ 
5 


مكانا منعزلا فسيح الأرجاء حيث يوجد الآن ميدان صلاح الدبن 
الذى عرف الرميلة وقره ميدان والمأشية . وكان فضاء يمد 
الى ما وراء جامع السلطان حمسن الآن فأس بحرث ما فيه من 
قبور اليبود والنصارى واختط موضعها قصرا عظيا يه من 
ورائه الشرف الذى بئيت عليه القلعة وكان وقتئذ كاد يكون 
مهجورا ٠‏ وليس فى وسعنا تعيين موقعه على وجه أوض من 
ذلك لأن أقوال أصعاب اللحطط عنه لم برد فيبا إلا أنه كان 


010 


نحت قبة الهواء التى صار مكانها قلعة الحبل ( اللخطط للغريزى 
أول ص م١‏ م) ٠.‏ 


> العرب لمأ نقلوا هذا الاسم عن الروم حافظاوا عليه وم يقولوا بابل وهو الاسم الذى كالوأ يحرفوث نه 
المدينة الأصلية التى نزح منها أولئك المنشقون ولفظ شمع الملازم لامم الحصن مشتق م نكلءة قبطية ( خيمى ) 
ولا صمة للا ذ كر عن أصل هذه النسمية من أن الريان بن الوليد كان يوقد به الشموع وغير ذلك مر . 
الأساطير المدئنة فى كتب اللطط (راجع كاب الككائس لا يقس ص 1ل رقم 4 «ملحوظ بلر» والأمماء 
القبطية فى القاهىة لكازانوفا ص ١ 8 ١‏ ومذ كرات حان مسبيرو وقيبت عن بسغرافيا القاهرة ص .)١514‏ 

والباقى الى الآ من بنائه العتيق جز من السوروأبراجه والمدخل القبلى . 

وقد عنيت بلهنة حفظ الآثار العربية بترعيه ولا تزال الأعمال جارية فيه . 

)01 قلعة الحبل هى قلمة القاهرة بناها السلطان صسلاح الدين لأسف بن ألوب على بد قراقوش 
واحنت ا الأخجار من بعض الاهى أمات الصغيرة باسخيزة ركان الشروع فى بنامها سنة ؟ لاه ه(5ل! ١م).‏ 





للدم 


١١ تمهيسد‎ 


وحؤل أحمد بن طولون السبل المتد بين هذا القصر وجبل 
(1) 
اسك الى ميد أن 0 تمر نا فيك الصوالة وتالق ف يناه انما 
زائدا (المفريزى ثان ص /1و١)‏ . 
واشتهر الميدان وغلب أسمه حتى صار القصر يعرف به فكان 


من يقصد القصر اذا سئل عن ذهابه يقول الى الميدان . 


وعمل لليدان أبوايا لكل باب اسمء وهى : باب الميدان ومنه 
كان يدخل ويخرج معظل الحيش وباب الصوابخة وباب اخاصة 
ولا يدخل منه إلا خاصة ابن طولون وباب الحبل لأنه مما بل 
جبل المقعلم وباب الحرم ولا يدخل منه إلا خادم خصى أو حرمة 
وباب الدرمون لأنه كان يجاس عنده حاجب أسود عظم اللخلقة 
يتقلد جنابات الغليان السودان: الرجالة فققط يقال له الدرمورت 
وباب دعناج لأنه كان يجلس عنده حاجب يقال له دعناج وباب 
الساج لأنه عمل مرن حخشب الساج وباب الصلاة لآنه كان 
فى الشارع الأعفظم ومنه يخْرج عند التوجه الى الصلاة وعرف 
هذا الباب أيضا بباب الساع لأنه كان عليه صورة سبعين 
الاعصر . 


)0 خطط المقريزى ول ياد وام والمراد ذلك لعبة الكة المعروفة 2ك الالكليز والفرشسين 
اسم « يوار » روهى شببة بلعبة « كزةٌ القدم » واتماأ تلعب على الفيل ٠‏ 


١‏ الجامع الطولوى 


وكان القصر له مجاس شرف منه ابن طولون على الميدان 

اوم العردض ووم الصدقة . 
600 

واخاط الميدان فى شعران سئة + هى؟ جرية ١‏ دام م( 

وكان الناس يدخلون من باب الصوابلحة و#رجون من باب 
السباع ٠.‏ وكان على باب السباع مجلس يشرف منه ابن طولون 
بلة العيد على القطائع ليرى حركات الغلان وتأهيهم وتصرفهم 
فى حواتجهم فاذا رأى فى حال أحد منهم نقصا أو خللا أعى له 
ما بسع به ويزيد فى مله . وكان يشرف منه أأيضا على البحر 

50 

وعللى باب مديلة الفسطاط وما إلى ذلكع فكانْ متئزهأ ةا : 


القطائعم ‏ وتقدّم أحمد بن طولون الى أصحعابه وغلمانه وأتباءه 
أك. يختطوا لأنفسهم حوله فاختطوا واقتطع كل واحد قطيعة 
ابلق ببا فكانت لنوبة قطيعة مفردة تعرف ببم ولاروم قطيعة 
مفردة لعرف م وبنى القفواد فى مواضع متفرقة فعرف ذلك 
المكان بالقطائع وعمر عمارة حسنة وتفرّقت فيه السكك والأزقة 
وبنيت فيه الطواحين واحمامات والآفران وسميت أسواتها فقيل : 

)١(‏ الكندى (ولاة مصر) ص ١١٠6‏ وصيم الأعثى ثالث ص 04" والمقريزى أول ص ب (ابم 


يان دقاف رابع ص ١١١‏ 
0( خطط المقريزى أول ص م6 ١1م‏ 


هيك 0 





سوق العيار بن وكان ممع العطار بن والبزاز بن وسصوق المامين 
سوق حسن عأص ه وامتدث هذه الميالى الى العسكر والفسطاط 
حتى أصبحت المدن الثلاث بلدا واحدا عاميا لاتصال مبائيب) 
ببعضبا ٠‏ وكانت القطائع تمعد غرنى القلعة يحدها من الثهال 
خط ينطيق عليه شارع الصليبة ومن الغرب نواحى المشهد الزيلى 


(1) 


ومن اللحنوب العسكر . 


0 


ويومئذ أهملت دار الإمارة التى ابثناها صالح بن على بالعسكر 
واستقر الأعى على ذلك بعد ابن طولون أيام ابله جمارويه وولديه : 
حسن وهارون ٠‏ وزادت العمارة الفطائع 2 يي وكثرت الناس 
فيياأ حى, فثل هارونث بن خمارويه تعرك فتل أبيه واه ١‏ وسار 
محمد بن سلمان الكاتب بالعساكر مر العراق من قبل المكئق 

)١(‏ قأل السروطى : وهى مُديلة بناها « أحمذ بن طواون » ما بين سفح الخبل حيث القلعة الآن 
ون الكارة وما سن#ب كوم الجارح وقناطر السباع فهذه كانت القطا ع ( حسن الخاضرة ثان ص ” ث ١‏ 
طبع الموسوعات) ٠‏ 


(؟) حوالى سنة 8ه ١ 47٠١(‏ م) على عهد المقريزى لم يبق للعسكر ذ كر بل كان اسم القطائع هو 
المعروف ( سالمون قلعة الكبش و بركة الفيل صصيفة ه ) ٠‏ 


١‏ الجامع الطواونى 





بالله ووصل الى مصر فى سنة 549 ه (ه.و م) وقد ولى 
الطولونية عليهم شيان بن أحمد بن طوئون نسل محمد بن سلمات 
اليد منسه وهدم امير وك أضاينة بعك الثاطيية وتعري 
موضغه حتى لم ببق له أثر . 


5) 


وبقيت القطائع عامرة الى أن وقعت الشدة العظمى زمن 
الخليفة المستتصر فى القرن اللخامس المجرى عفربت هى والعسكر 
وظاهى مصر مما بلى القرافة ثم نقل ما فى هذه الأماكن من 
الأنقاض وصارت فضاء وكيانا فها بين مصر والقاهرة وفها بين 
مصر والقرافة ( خطط المقربزى أقل ص ه.م) . وقد كان 
الاشمحلال بدأ فيها منذ ألشئت القاهرة ٠‏ 


وكل” معلومائنا الآن عن القصر والميدان والقطائع مسئمدة 
م كه امو خورزت. أذ ل غلف من آثار ذاك العهد غير 
الجامع الطولونى ٠.‏ 


(1) قال ابن دقاق : إنه رأى فى بعض التواري أن المعتضد بالله العباسى أمى بذلك حنمًا على أ-مد 
أبن طولون (الانتصار رابع ص 5١‏ ١و5‏ ؟ ٠ )١‏ وكان البدء بهدم الميدان فيشهر رمضان سنة ؟ 4 ؟ مجر بة 
( الكندى ص ١‏ ) . 

رلقد ابث موضع أبنية الطولونية بعد تخريبها زمنا طوييلا مشغولا بالبساتين ( قلعة الكبش لسالمون 
ص ٠)١٠١١‏ 

0( الشدّة العظمى يراد بها الوباء والفئن التى حلت ممصرف عهد المستنصر الفاطمى مدة سبع سنين 
منسنة /1ه 4 - 54 وهزه» -١-1/5١ام)‏ (راجحع خطط المقريزى ج أول ص هم" وما يلمها) ٠‏ 


الجامع الولو 


سس وحم ب 2 سس بر ساهو 


١) ,‏ 
الجامع الطولونى هو الثالث فى تريب المساجد المامعة الى 
أقيمث فيا صلاة النعة فُْ مر يعد الفتح ١‏ بنأه الأمير 
أحمد بن طولون على جبل يشكر فى الحهة الحنوبية من القاهرة 
بينبا وبين الفسطاط فى حى السيدة زينب الآنف وهو أقدم 
مساجد مصر بلا نزاع بل أقدم آثارها العربية بعد مقياس 
6 
النيل بجزيرة الروضة ٠‏ واليه يؤدذّى طريشان ٠:‏ 


)١(‏ كان المسلبوت فىيصدر الإسلام عون احمعة فى المدن فى مسجد واحد يطلقوذعليه مسجد الماعة 
لأن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لما افتتس البإدان كتب الى أع انه بالبصرة والكوفة ومص أن بهذ 
كل منبم مسسجد ا لججاعة و يخ للقبائل مساجد فاذا كان يوم ابمدة انضموا الى مسجد اباباعة فكان الناس 
ممسكين بأ عمر وعهده ٠‏ ولا قدم أحمد بن طولون مصر كانت المعة تقنام بجامع عمرو و جاع العسكر 
فليا بنى جامعه أ بطلت الخطبة من جامع العسكر وصارت نقام بجامع عمرو و بجامع ابن طولون ٠‏ 

دفى عهد الفاطميين كانت الخطبة ثقام فى جامع الحا ك والخاع الأزه وجامع أحمد بن طواوت. 
رجامع مصر ٠‏ ولمأ اسبدٌ الساطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بالسلطنة عمل مقتضى مذهب الإمام 
الشافعى رضى الله عنه وهو امتناع إقاءة الخطبتين لمجمعة فى بلد واحد فأبطل الخطبة من الشامع الأزهص 
وأقت الخطسة بالجاامع الها كى من أجل أنه أوسع فلم يزل الخامع الأزهى معطلا من إقامة المعة فيه نحو 
ماثة عام الى أيام املك الظاهى بربرس فأعيدت الخطبة فيه بد أن أحذت فتوى العلباء بيجواز امعة فيه 
(خطط المقريزى جنء ثأن ص 4 4 9 و ه50 و075؟). 

(؟) راحم وفيات الأعياب ,نزء أؤل ص ؟, ١8ران‏ دقاق رابع ص 1١+‏ ره١ا‏ 


والمكافاة لابن الداية طبع المالية بمصر ص ١ ١‏ ١ومارسيل‏ فى كاب وصف مصمر جم ١‏ « مقياس الثيل» ٠‏ 
7 


١‏ الجامع الطولوى 


الطريق الأول : يسلك اليه من ميدان المشهد الزينى فشارع 
مراسينا حتى مسجد صرغتمش بأل الصليبة حيث يوجد بجانب 
الوحهة القيلية من هذا المسجد ملم (وصسل الى الباب الغربى 
مس جد أبن طواون 3 وأذا حاوز القادم من هذا الطرربق جامع 
صرعتمش وحول ساسية كييرة حلفت من هدم طائفة من المنازل 
كنت مجحب واجهة الجامع البححر يذ 5350 ووس الخارة اق كانت 

01) 

تغرف بمثر الوطاو بط .وق النباية الشرقية من هذه الساحة عطفة 
بسلك منها الى باب المسجد الشرق . 

الطريق الثالى : اسلك فيه من شارع محمد على فالسيوفية 
فالركبية الى أن يبصل الزائر الى ملتق شارعى درب الختصر 
وابن طواون ثم ينعطف غربا فيمرٌ بزقاقين فى صدر الثالى منبما 
بأب المسجد الشرق المتقذّم د ذه . 

ولا يصل الزائر الى الزقاق لا جد بأوله ولا بنهايته رحمة 
ولا ميدانا بل يجد على يمينه وشماله أبنية عالية مصفوفة على الخانبين 


بعضبا من آثار الفرن الحادى عشر المجرى مما يجعل هذه المنطقة 


0( راجع ٠١‏ كتبه المقريزى فى ابلزء الثاتى ص ه ١#‏ وسالمون ص : غ وه 4 عن بر الوطاو بط 


ابجامع الطواوتى ١1/‏ 


منظرا خاصا تثل فيه بقية من المعالى القديمة التى كانت تستبوى 
1 
النظر 5 اجتمع قمبأ من الموردات. والساباط والسبيل ٠‏ 


واذا وقف الزار فى وسط الزقاق وحوّل نظره نحو باب 
المسعجد كله إطارا مرو جأ يعفهك سئي خبط كقارة جأمع 


1 


صرعتمش الرشسيفة القائمة أه] أمه ى الط ف ا عل يعد 
(لبحة رقم )١‏ . 


دا بالسها من الحهوات ت الأربع شوارع طولون والزيادة 


وس الوطأ 0 بط والخضيرى ٠‏ 
وكالت هذه الدهة تعر ف 4ط المغار ية 4 


السبب 8 الساء الجامع ومأ قبل عون نانك قُْ هذا المكان جه 
كرتب الناس ,يصلون فى جامع العسكر فلا قدم ابن طولون 
صار صلل قيك اجمعة 9 ضاق عل المصلين جئده وسودانه وشكا 


(1) الساباط سقيفة بين دارين نحتها طريق نافذ ٠‏ 

(؟) دلقد قال المردوم هرس باشا بالثمهندس لحنسة الآثار العر بية سابقا إن المعالم الموحودة ببذا 
المكان تجمله من المواقع اج+يلة الشائقة (جموعة لحنة الآثار العر بية ‏ الفقرة الرابمة من ملح كراسة 
سنة ١109‏ ) وقد عنيت لحنة حفظ الآثار العر بية بالمحافظة على هذه الأ بلية وأجابت مصلحة التنفايم 


"٠‏ | '|"*س 


5-8 فأترت على أن لا مس هذا المكان فى مشروعاتما ٠‏ 
٠(؟)‏ هذا الشارع نول الآن الى ميدان ٠‏ 
5 


1 0203 اللامع الطولوق 


أهل مصر اليه قعزم على بناء جامع فأشار عايه جماعة من 
الصالحين أن بيه عل جبل شك وذ كوا له فضائله فأخل 
برأم . 

قال ابن عبد الظاهى : وهو جبل مبارك معروف بإجابة الدعاء . 
فيه ٠.‏ ويقال إن الله تعلل كلم مومى عليه (صبح الأعقى اليج 
ص 4" ) . 

وقد اختلف الرواة فى سيب تسميته بجبل إشكرء فقال 
القضاعى : ينسب الى سكر بن حزيلة من نم قبيلة من قبائل 
العرب اختطتث عند الفتيح بهذا الحبل فعرف بجبل نشكر اذلك 
( حطط امسر دع ةل ص ١١5‏ وصبح الأعنى ثالث 
ص 44") . 

ونقل الحافظ جمال الدين اليغمورى : أن لسك المنسوب اليه 
هذا الحبل كأن رجلا صالخا (ابن دقاق ص م١١‏ بزء رابع) . 


قال المقريزى : وكان هذا الحبل بشرف على النيل وليس 
| ' . ا 00 7 0 
ببله وين النيل ثىء وكان شرف على البركتين أعنى بركة الفيل 
1 20 
والبركة النى تعرف اليوم ببركة قارون . 


)01 رأجع عن بركة الفيل الخطط للقريزى ج « ص ١5١‏ وسالمون « قلمة الكش » ص م ؛ 
رما بعدها ٠.‏ ع( رأجع عر. بركة قارون الاب الساق أيضا كن 1 يتا 
« قلمة الكيش » ص هب وما بعدها . 


الجامع الطولونى ١400‏ 


وعبللى هذ الخبل كانت تنصب الائيق التى كانت ودب 
قبل إرساها الى التغور (اللخطط أل ص 6 )١١‏ . 


00 0 

م قال : وبجوار جبل شكر الكبش وهو جبل كان يشرف 
على النيل من غربيه » ولما اختط المسليون الفسطاط بعد فتح 
أرض مصر صار الكبش من جملة خخطة الراء القصوى ٠‏ 


حديث الحكنز ‏ قال جامع السيرة الطولونية : إن أحمد 
ابن طولون بنى جامعه هما أفاء الله عليه من المال الذى وجده 
فوق اللحبل فى الموضع المعروف بذنور فرعون ( اللخطط للقربزى 
أن ص ه5؟5) ٠.‏ 


وقال المقريزى عن مسجد التنور: إنه بأعلى جبل المفلم من 
وراء قلعة الخبل فى شرقيها ٠‏ ويقال إن تنور فرعون لم .يزل 
هذا ا موضع بيحاله الى أن حرج اليه قايد من قاد ان 
ابن طولون يقال له وصيف قفاطرميز وحفر ته وقدر أن نحنه 
مالا فل يجد فيه شيئا وزال رمم التنور وذهب ( اللخطط للقريزى 
أن ص هده؛) : 


)١(‏ نل سالموث أسطورة جاء فبا : إن كاهنة مصرية اسمها «برصا» كانت حا كمه على الوجه الببحرى 
وأقامث على بل نش طلمما على هيئة كيش من الجر الأحهر حي اذا اقيرب العدؤ نبه عن حضوره ٠‏ 
(قلعة الكيش صعيفة 606 / 
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والظطاهس أن هذا اتير الأخير هو الأصل الذى صدر عنه 
0 
حدبث الحت د ' 


(1) مما يدل على أن هذا انخبر من قبيل الأساطير العديدة الى أوردها المقريزى ورود الكلبات الانية 
فيه وهى *' مسا أفاء الله عليه “© فان هذه الكليات واردة فى كاب ابشامع عتدة من ذ 5 المأل الذى قبل 
بوجوده عل اخبل ٠‏ والمراد بها على ما أرى التىء وهو كم جاء فى التعر يفات : ” ما ردّه الله تعالى على أهل 
دينه من أموال من خالفهم فى الدين بلا قتال ٠‏ إما بابخلاء أو المصالحة على بزية أو غيرها '* ٠‏ 

رقد فهم الأستاذ ثان برشم دن هذه الألفاظ ما يتفق مع هذا القول ( جموعة الكمّابات المنقوثة 
القاهرة أل ص رقم ). 

ولكن جناب الأستاذ ثييت مديردار الآثار العر بية بالقاهرة سترعد فى تعليقاته المدؤئة فى منشورات 
المعهد العلى الفرقبى فى الواد الثالى واتلمسين ص ١‏ م و ١‏ أن ب ابن طولون الخامع من أموال لم تكن 
ملكا خااصا له وعلى الخصوص أموال الدولة و يعنى بذلك أنه بناه من مال لم يكن من قبيل مال الغىء الذى 
هر ادولة وأشار الى أن منقثى امومع كانوا يحرصون على التنو يه بذلك فى الكابات العر بية المنقوشة على 
الآثار فكان المنثىئ بنقش عليا فى اير ما يدل على أن ما أنشأه أنفق عليه من خالص ماله . أما الألفاظ 
الى رودت فى كَايدَ شامع التاريخية فاتها مقتبسة من القرآن الشريف ( آي * و لا سورة 4ه الى هى 
سورة الحشر) ونجىء نادرا لأن الغىء ضر ببة تج بلا قتال والمتداول فى النقوش التاريخية من ماله أو من 
خالص ماله أو من فيض فع, الله على عبده أو ما أنسم الله ملل ... 

وقد ذ؟ الأستاذ فييت قاب أخرى ترجع الى سنة ه77 غشجرية وردت فبا تلك الألفاظ وهى منقولة 
من جامع المهمندار بالقاهرة ونصبا ””أهى ببناء هذه الثرية والمسحد المارك من خالص ماله مما أفاء الله عليه 
وطيبه ماعة المسلهين ا بتغاء رضوان الله والدار الآخرة ... “" ( مذكاث المعهد العلى الفرئنى المإد ؟ه 
ص ١م‏ ر81). 

رهذا الاعتراض ويه وام) يالاحظ أن ليس ما يمنع بناء المسجد من مال الفىء خخصوصا وأن جامع 
ابن طولون أقيم لضرورة طيق العسكرعلى المصلين وى بنائه مصلحة عامة و يمر ز أن يكون ما أنفق عليه من 
نصيب أبن طولون فى التىء ٠‏ 

على أن بناء المساجد من اللثىء معروف وورد فى اللمير الآقى : أن عمرين عبد العريز أراد أن يجرد 
ما فى قبلة مسجد دمشق من الذهب وقال : إنه يشغل عن الصلاة فقيل له يا أمير المؤمنين إنه أنفق عليه من 
فىء المسلمين وأعطراءهم وليس يجتمع منه شىء ينتفع به فأراد أن يبيضه بابلمص فقيل له تذهب النفقاتفيه ح 
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ناريح إنسّاء الجامع (لوحة رتم ؟) - قال المقريزى : ابتدأ 
بنياله فى سنة ثلاث وستين ومائتين لمجمرية ( لام و لال م) 


ا ل 5 0 
وفرغ منه فى سنة هحمس وستين ومانتين (81/8م و 4لام). 


وذهبف أتحرون معيسم أبو المحاسن بن تغرى ردى وأبن دقاق 
الى أن أحمد بن طواوف شرع فى بناله فى سنة وهم م 
(*لام و4لام) . 

وخالفهم الكندى قال 1 ايتدأ ف بنانه سزة أربع وشكان ومائتين 

م 0( 
حرية وفضى فى سلة 75 م (9/ام و ١6مم)‏ , والصححيعح هو 
ما أورده المقريزى» فقد ثبت ما قاله عن تاي الفراغ من البناء 
لأنه وأرد ف كيه الجامع الثار ية وهى منقوشة ف أوح هن 
الرخام اقلم الكوق البسيط عط متل قليل الارتفاع متقارب 


الخروف 0 


وكان مارسيل السابق على غيره بأشر كابتين تاريحيتين للجامع 
ف أطلس كاب وصهف بسر وهم| 2 أوححتين انا من بعص 


ح فأراد أن ستره باللحزف فقيل له ضاهيت الكعبة فبينا هو كذلك إِذ ورد عليه وفد من الروم فاستأذنوأ 
فى دشوله فأذن ثم وأرسل بعهسم من يعرف الرومية وقال : احفظوا ما يقولونه فلها وقفوا تحت القبة 
.قال ركيسهم ؟ للاسلام ؟ ققالوا : مائة سنة . قال : فكيف تصغرون أعىه ما بتى هذا الينيان إلا ميك 
عظيم ؟ وأتى الرسول عمر فأخيره ٠‏ تقال : أما إذ غايظ العدى قدعه ٠‏ وهذا صر فى أنهم كانوا ينفةون 
على المساجد من الثىء « مسالك الأبصار فى مالك الأمصارص 5١ج ٠ »١‏ 

)١(‏ الخطط للقريزى ثان ص ١51١‏ (0) ص وا؟ 


يذل ابخامع الطولوق 





فطع من الرخام مكسورة وججموعة يعضباأ سعصر ) والنص 2 الكابتين 
واحد مع اخئلاف طفيف ( راجع مموعة الكابات المنقوشة 
مأ 3 


لقاهرة” لقان برشم ص 5 ومذ كراته ج ؟ ص + فى امهلة 


39 
الأسيوية سنة ١ولم١‏ ص / مه وما يليها) ٠‏ 
وفى سنة ١84٠‏ بينها كانت لحنة حفظ الآثار العربية نجرى 
بعص الأعمال الجامع عر 3 الأنشاض عل نعمص قطع ول 
الرخام جمعت ورتبت فتألف منها اللوح الموجود الآن ٠.‏ وهو 
النصف من إحدى كابق مارسيل ٠‏ 
وهذا نص ما اشْمّل عليه من الكابة : 


(1) سم الله الرحمن اليحم الملك الحق الميينب الله 
لا له إلا هو الى (؟) القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له 
ما فى السموات وما فى (م) الأرض من ذا الذى شفع عنده 
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم و (4) ما خلفهم ولا يحيطون إثىء 
من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات و (ه) الأرض 
ولا بؤوده حفظهما وهو العلى العظيم جمد رسول الله والذ (5) بن 


عه اشااء على الكفار رحماء بيهم اهار ركعا جدا ببتغورنل 


() داجع أيضا اللوحة العشرين الملحقة بتار مارسيل « مصر » طبع سنة م44 ١‏ 


عب لع ل حي ا بل ا م 22ر21 2ك ل 0000 


فضلا (/7) من الله ورضوانا سهاهي فى وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلهم (4) فى التورية ومثلهم فى الإتجيل كارع أتحرج 
شطأه فآزره فاستغلظ () فاستوى على سوقه يعجب الزرّاع 
ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذذين آمنوا )١٠١(‏ وعملوا الصالحات 
مهم مغفرة وأبحرا عظيا حكلتم ام الست كدان 
757 )) ممرون بالمعروف وتنبون عن المنكر وتؤمنون باللّه ولو آمن 
أهل الكتّاب )١١(‏ لكان خيرا للم إنما يعمر مساجد الله من 
آمن بالله والبوم الآئحر وأ )١(‏ قام الصلوة وآتى الزكوة ولم 
يش إلا الله فغسى أوافك أن يكونوا )١4(‏ من المهتدين - 
أعس الأمير أبو العباس أحمد بن طواون مولى أمير الموٌ(ه )١‏ منين 
أدام الله له العز والكرامة والنعمة | ١‏ التامة فى الآخحرة والأو(١١)‏ لى 
ناه عيذ لحن التازك: اليموة عن جكالطن ما آنا الله عاة 
وطيبه )١1/(‏ لماعة المسلمين ابتغاء رضوات الله والدار الآتحرة 
وإيثارا لما فيه تسنية الدين )١(‏ وألفة المؤمنين ورغبة فى عمارة 
بوات] الله وأداء فرضه وتلاوة 5 إما] )١9(‏ به ومداومة ذكره 
إذ يقول الله تقدّس وتعالى فى بيوت أذان] الله أرف ترفع 
)00 كان يطلق حثى ذلك الوقت لفظ مسجد كم فى هذه الكابة على الجرامع كها بلا مبيز ثم صأرث 


الموامع الكبيرة بمصر تعرف بالجامع لما تقام فها صلاة ابمعة ٠‏ 


1 الجامع الطولوى 


و )٠١(‏ يذكر فييا اسمه سبح له فيها بالغدق والاصال رجال 
لا بيد نجارة ولا بيع عر (١؟)‏ ذ ير الله وإقام الصلوة 

بتاء الزكوة كافون ,بوما نثقاس فبه القلوب والآبصا ر(؟؟) 
3 الله أحسن ماعملوا ويزيدهم من |ذإضله والله يرزق من 
بساء بغير حساب (؟) فى شهبر رمضان من سنة حمس وستين 
ومانتين سبحان ربك رب العزة عما ,يصفون و(4؟) سل على 
المرسلين واخمد لله رب العالمين اللهم صل على مد وعلى آل هد 
وارحم ندا (ه ؟) وآل غد وبارك على هد وعلى آل هد كأفضل 
ما صليثت وثرحم.ت و باركت على ابراهم (5؟) عم وق آل 


ابراهم وأنم إنك حميد ميد . 


وقد أورد كوربت بك هذه الكثابة فى رسالته التى وضعها 
عن هذا الخامع بعنوان ”“حياة وأعمال أحمد بن طولون” المدرجة 
فى مجلة اجمعية الملكية الأسيوية سنة ١91م١‏ وقد تخللها نقص 
فى بعض المواضع و#ريف فى النقل . ومن نعليقاته عليها قوله : إن 
هذه الكابة على ما يعلم أقدم كابة تارينها معروف» ثم نوه عن 
قول مارسيل فى البحث الذى وضعه عن مقياس النيل فى كاب 
وصف مصر (فى امجلد الحامس عشر ص و#9) إن حزءا من 


(1) كاب وصف مصر تمل على جموعة عظليمة من الأبحاث فى موضوعات شي من عمل علاء فرننسا 
الذين كانوا مع نا بليون بونابرت لما أغا ر عل مصر وقد ممت فى سنة به اف عدّةٌ مجلدات مبذا الاسم . 


المامع الطولوى ظ 2 


كتابته برجع الى الأمورت يعنى الى سنة 9و١‏ نحجرية 
(814 ميلادية) والى عمارتى المتوكل أى الى سنة مم7 حرية 
85 ميلادية) و40 ؟ غجرية (651م ميلادية) وكانت العارة 
الأخيرة عل عهد أحمد بن طولوكت نفسه إلا أله يرى أن 


هذه الكابات على كل حال لا نتعدى بعض الكبات ٠‏ 


والصحيح أن قسما من كبة المقياس أقدم عهدا من كابة 
ناريح الجامع الطولوى وهو مرى الايات الشريفة والكائب له 
أحمد بن مد الحاسس فى سنة 0غ ؟ غمرية . وكان واردا فى هذه 
الككابة اسمه واسم المتوكل وتاري الككابة ثم أزيل ذلك فها بعد 
واستبدل ببعض الآبات الشريفة خط أقل إثقانا من الخط الأصلى 
وكلاهما بالكوفى ومن السبل معرفة النص الأصلى وما استبدل 
منه بالمقابلة بين المكتوب على جدران بر المقياس وبين ما أورده 
ابن خلكان فى تر جمة أبى الرداد في وفيات الأعبان ج اص /اع؟7 )2 
وإ لا أن هذا البحث خارج عن ا موضوع اشرحناه شرحا وافيا 
وما بحرنا اليه غير إشارة كوربت الى قول مارسيل ٠‏ 


كبيرة الأهمية من أزمنة مختلفة يعرف من تاريل التجديدات 


والهارات ال وفعت فيه 5 وتيا ل الكلام عليبا ٠‏ 


ون الجامع الطوأوى 


مهندس الدامعم ‏ ذكر المقريزى أن الذى تولى بناء اللجامع 
لأحمد بن طولون كان رجلا نصرائيا -حسن المهندسة حاذقا بب) 
وكان عهد اليه ببناء عين بظاهى المعافر وجعل عليها قناطر لا تزال 
بقية منها موجودة الى الآن . واتفق أنه لما فرغ من بنائم! وأقبل 
أحرل بن طولون لينفرّج عايها غاصت يد فرسه فى موضع لم ييف 
بناؤه فغضب على المهندس وضربه وص به الى المطبق (السجن) 
فأقام به مدّة . 

ولا أراد أحمد بن طولون بناء الخامع قر له “لثائة عمود 
وقيل له لا تجدها أو تنفذ الى الككانس فى الآر باف والضياع 
الخراب فتحمل ذلك فلم يرض ويلغ الخير المهندس التصرائى 
وهو فى المطبق فكتب اليه يقول : أنا أبأيه لك م تحب وتتار 
بلا عمد إلا عمودى القيلة فأحضره وسأله فقال ٠‏ أن صو ره 
للا مير حتى يرأه عيانا بلا عمد إلا عمودى القبلة . فأمس أن ضر 
له الحلود فأحضرت وصوره له قأعميه ووضع المهوندس يله 
ف البناء فى الموضع الذى هو فيه وهو جيل شكر فكان ينس 
منه ويعمل الخير وينى الى أن فرغ من جميعه وبيضه (اللخطط 
القريزى ج ٠١‏ ص 855 باختصار) . 


() باجع ما كتبه المقر يزى عن بركة المعافر فى الفصل الخاص ببركة الميش . 


الجامع الطولوى ا" 


وقد بححث كثير ممن كتبوا عن الخامع فى أمى هذا المهندس 
فقال بعضهم : كان برطي . وقال البعض : قبطيا ٠‏ وعلل الأؤلون قوم 
بأن الطرز البيزنطى وام فى أقدم أبزاء الجامع وهى أثوال مبية 
عل الظن والتخمين وقد مهد ها الطريق سكوت الرواة والمؤرّخين 
عن ذ ىم ادم المهوندس ونحن لا نذكر أن الفن العربى لم .يكن 
باغ أشده بعد وأن الضرورة كانت كثيرا ٠١‏ تقضى بالاقتباس 
من المألوف من أساليب الصناعة عند الأثم الأخرى واستحضار 
مهرة الصناع من فارس والروم م قال بذلك ابن خلدون وغيره 
من كاب العرب (مقامة ابن خلدون ص ١77"‏ وابن جبير 


صحيفة +95 طبع ليدن ومسالك الأبصار ج ١‏ ص "مم١).‏ 


ولكن الذى ملنا على ترجيح أن المهندس كان عرراقيا مسلا 
كان أو نصرانيا هو ما أثبنه ابن دقاق والمقريزى بوجه خاص 
عن هذا المسجد من أن بناءه أقم على مثال بناء جامع سام| 
(الانتصار ج ؛ ض م١١‏ واللحطط ج ١‏ ص 55؟) ومطابقة 
ذلك للواقع م سلبينه ٠‏ 


6 قال رونيه فى كابه” مصر"" : كان المهادس سوريا وقد يون بيإنطيا قدم من سوريا (ص ه 4( 
وقال ستانلى لبن يول لو كان بيزنطيا لقال عنه المقر يزى روميا (القاهرة ص ١8‏ فى الديل) ٠‏ 


/؟ الجامع الطواوى 


وقد شرح الكبتن كريسول هذا الموضوع جايا فقال : إنه على 
عهد بنى أمية كانت الدولة عربية خالصة وكان ,يغلب عل العارة 
التأثير السورى واستعال الفسيفساء البيزنطية ا فى قبة الصحذرة 
والخامع الأموى بدمشق وقصير عمرة وغير ذلك ٠‏ 

م انتقلت عاصة اللافة الى بغنداد فى عهد بنى العباس 
وصارت عس5زا لتطؤر الدولة فغلبت على العارة العربية التأثيرات 
الفارسية أى أسالييس العارة الساسانية والعراقية . 


ولا واء أبن طواون من ساعس | ل مر حمل معه كل تقاليدها 5 
ولا بعك أن يكون المعار الى شيك الجامع جد أولقك 
المهندسين الذين اشتهروا فى تاريم ذلك الوقت وأقربهم لعهد بناء 
الجامع أحمد بن كثير الفرغانى الذى عمل المقياس بجزيرة مصر . 
الصلاة 2 الجامع قال الممريزى لبا 6 دنياء جأمع 

7 
ابن طولون صل فيه القاضى بكأر إماما وخطب فيه أبو يعقوب 


السب ب سس ب اراب ري بد ا مسب ابس 


(1) كاب المكانأة لأى جعفر أحمد ين يوسى الكاتب المعررف باين الداية . 





(١‏ هو بكاربن فتيبة ولاه المتوكل القضاء فى مصرسنة ‏ 4 ؟ فيق مها الى أن توف سسلة .ام 
وسسيأقى ما وقع له مع ابن طولون ٠‏ وقد أفرد له أحمد بن عبد الرمن بن برد تُرجمة فى ذيل ”” كا الولاة 
والتفا ** لأنى عمر مد بن بوسسف بن يعقوب الكندى طيع يروث ص 77 4 واين خلكان فى وفيات 
الأعيان أول ص م ١١4١ ١‏ دابن حجر السقلانى فى كاب « رفعالإصرعن قضاة مصر» ص + ١‏ 
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البلخى وأمل فيه الحديث الربيع بن ساوان تلميذ الإمام الشافعى 
ودقع اليه أحمد بن طولون فى ذلك اليوم كيسا فيه ألف دينار 
وحمل الربيع كبا فها روى عن الى صلى الله عليه وسلٍ أنه 
ل لمق بق للك بمريعةا يوان تبص قظلاة يق الد يا 
فى الخنة ” (ثان ص 55؟) . 

وصف الدامع ومساحته وتقسيمه ‏ (راجع القطاع الأفق 
شكل رتم ؟ واللوحة رتم م والقطاع الطولى شكل رقم #) 
فى هذا المسجد يرى المثال الأول الذى اذه بناأة المساجد 
الجامعة فيا بعد وقد بق معمولا به فى هذه البلاد حتى فى العصور 
التى أدخلت فيب) رسوم جديدة لجوامع عقب استيلاء العئانيين 
على مصر ولماأ نقارن بينه وبين جامغ تمرو يدبي لا أن الوضع 
الأفق فى المسجدين واحد مع وجود تفاوت بينهما من الوجهة 
الاركيولوجية ”الأثرية“ إذ بيها جامع عمرو زيد فيه وجدد مرارا 
فان جامع ابن طولون بق على أصله ٠‏ 

وقد قال الأستاذ أن برشم أزنب هن المتحدين اتفمًا 
فى الوضع الأفق ولكن هذا لا يقوم دليلا على ما كان عليه وضع 
المساجد قبل الجامع الطولوى . 


(1) المفحص : الموضعالق نقي فيه القَطاة وتدي ضكاأ:ها تفحص عنه الثراب ويكشفه والفحص ؛ البحثوالكشت ٠‏ 


وهو تقريبا على شكل مريع ضلعه .ه,١15‏ <ا "0ر51١‏ 
(- 6؟41,5؟5؟ مترا مربعا أعنى ستة أفدنة ونصف) يشغل 
منه المسجد مع جدرانه مستطيلا مساحته /١م ١094#‏ مثرا 
مسطحاء ويثتكون هذا المستطيل مرى صن مكشوف ع بع 
“99 ذا ههحرزة أى 6م8485 مثرا مسطحا حيط به 
بلاطات أى أروقة من جوانبه الأربعة مساحتها مع الحدران 
9 ,"هلام مترا مربعا. ما هو بمقدم الجامع وفيه قباته حمس 
بلاطاتث منها البلاطة البى تلى الصحن اندثرت وجدّدت قواعدها 
سنة ١8٠‏ 

وما هو بكل من مؤحره وجانبيه بلاطتان ٠.‏ وحول بلاطات 
المؤئر والخانيين أى من ابلحهات الثمالية الشرقية والقمالية الغربية 
والغربية الحنوبية ثلاثة أروقة خارجية تعرف بالزيادات مسطحها 
مع جدرانها /ا. م بام . و مترا . 


وهذه الزيادات تكجل مساحة المريع الكلى مجامع اذا ضمت 
الى المستطيل المكؤن منه المسحد نفسه (راجع الشكل رقم ). 
)١(‏ يجرى خطأ على السنة بعض المشتغلين بعلم الآثار لفظ إيوان إذا أرادوا ذى الأروقة التى بمقدم 


هذا المسجد ومؤخره وجاببيه على أنه لم يرد فى الناريح أن هذا اللفظ استعمل فى هذا المعنى قبل إنشاء 


الجامع الطولرتى 8 





وقد ذ؟ ابن دقاق الآر وقة اتخارجية بامم الزيادات وأورد 
سببا لبنائب) فقال : إن الدامع ضاق على المصلين فقالوا لأحمد 
نريد أت تزيد لنا فيه زيادة فزاد فيه هذه الزيادة بظاهيه 
(ج 4و ص "م؟١).‏ 

وقال الكبتن كرسول : إن ما يسميه ابن دقاق بالزيادة هو 
من أصل بناء المسجد ومثله موجود فى جامع سامأ . 

ومن ذلك ينبين أن هذه الزيادات الثلاث ليست إلا أروقة 
خارجية وقد سماها ابن دقاق رواقا فى موضع آخحر فى قوله : 
ويقال إن ذرع جامع ابن طواون مثل ذلك سوى الرواق المحبط 
يجوانبه الثلاثة (ج غ ص 55). 


ومما يدل على أن الأروقة التى من هذا القبيل اتخذت فى غير 
هذا المسجد قول سلادين ىق موبحزه الفن الاسلاى “الععارة" 


)١(‏ هذه المديئة كانت وقتئل عاصمة اللدلافة وهى على بعد ثلاثة أيام شمال بغداد أَنشئت فى موقع مديلة 
كان الخليفة العباسى هارون الرشيد شرع فى بنائبا ثم تركها وما كانت سنة ١9 ١‏ ه(ه مم م) بناها الخايفة 
الممتصم الله وسماها سرمن رأى وحرفها الناس وصاروا سمونها سامى! و يقال إن هذا الاسم كان يطلق فى 
هذا الموقع من قبل بزمن طو يل ١ ٠‏ 

(؟) هذه الفقرة وردث فى كلام ابن دقاق فى وصف جامع عمرو ين العاص بعسد زيادة عبد الله 
ابن طاهى بن اللحسين فيه ٠‏ 


نفل الجامع الطولونى 


(ص )4١‏ : إن اللجامع الأعظم سوسة ببلاد ثوفس متعزل 
مثل جامع ابن طواون بأروقة جانبية ٠‏ 

وذهب باسكال كوسث الى أن الغرض من إحاطة المسجد 
بالأروقة أن يكون بعيدا عن أن تصل اليه الضوضى من اللخارج . 
ولم يكن جامع ابن طولون منعزلا بل كان بججواره كثير مرنى 
المساكن وغيرها . من ذلك ما ذه ابن عبد الظاهى فى قوله : 
”وسمعت من يقول إنه عمر ما حوله حتى كآن خلفه مسططية 
ذراع فى ذراع أجرتها فى كل يوم اثنا عشر درهما فى بكرة النهار 
لشخص يليع الغزل و يستريه والظهر للحباز والعصر اشيخ يبيع 
لفن والفول يد 7 


ومن ذلك دار كانت أمام واجهة اللخامع الشرقية ولما على 
ما جاء فى قول المقريزى وألى المحاسن باب من جدار اللخامع 
سلك منه الى المقصورة المحيطة بمصل الأمير وار امراب والمثير 
وكان يقال لها دار الإمارة لأن أحمد بن طولون كان بنزل ما اذا 
راح الى صلاة اجمعة فيجاس فيها ويجدد وضوءه ويغير ثيابه ٠‏ 


)١(‏ كاث بهذه الزيادات والأروقة على عهد اين طولون مرافق تابعة للدسجد مئها مئخره درضاة وعؤائة 
شراب ( خطط المقريزى ثان ص ) , 


شامع الطواونى م 


وقد لبه سالمون الى أن الباب المذكور ل يكن مفتوحا على 
الجامع مباشرة بل كان ينفذ منه من الدار الى رواق أو مقصورة 
وراء جدار القبلة شبيه بالرواق الخارجى اغغيط بالمسجد مرنى 
الحهات الثلاث الأحرى وقال إن هذا الياب كان يقابله باب آتحر 
فى جدار الجامع على مقربة من الركن الخحنونى ٠‏ وهذا القسول 
لا اعتراض عليه لآن وجود الرواق فى هذا المكان يتم به القائل 
حول الجامع فى نواحيه الأريع ويمكن تشبيبه بالطريق الدائر 
الذى كارب حيط بجامع عمرو من جميع ابحهات (ابن دقاق 
عه رام ص ؟5) وقد ورد فى المقريزى ما يفهم منه أنه كان 
هناك فاصل بين دار الإمارة والمسجد لقوله إمأ كانت بحذاء 


الجامع ,يعبى أمام وجهته الحنوبية الشرقية ٠‏ 

)١(‏ قلعة الكبيش ص .م س لم أقف على المصدرالذى يستند اليه سامون فسمية الرواق الكارجى 
بالمتصورة والذى أعله أنها نخد داخل المساجد ال+امعة حول موقف الامام وكان سمى بها ابخزء المقدّم 
من امع ٠‏ وأئل هن بنى المقصورة بلين كان أمير المؤمئين عبان بن عفان رضى الله عنه وكانت فيها كرى 
بنظر الناس منها آلى الإمام ثم عملها عمر بن عبد العزيز من الساج قال ابن دقاق : ولعل فَرَة بن شر يك 
لم بنى الخامع بمصر حمل المقصورة وفى سنئة إحدى وستين ومائة أم المهدى بزع المقاصير من مسماجد 
الأمصارثم أعيدت بعد ذلك ٠‏ ولمأ تولى موسى مصر من قبل أنى جعفر الممتصم أم أن يخرج الموذنون 
الى خارج المقصورة وهو أل من أخسرجهم وكانوا قبل ذلك يؤذنون بظاهرها ثم أم الإمام المستنصر 
الله أمير المزمنين بعمل ار المقابل للحراب بالزيادة فى المقصورة فى شرقيب) وغر بها حتى اتصلت 
بالحدارين الشرق والغرلى وف سنة ؟4؛ (.ه١٠‏ مر ؤزمع) تملت ارقف الإمام فى زمان الصيف 
مقصورة خشب وراب ساج منةوش بعمودين هن صندل تقلع هذه المقصورة فى الشتاء اذا صلى الزمام 
فى المقصورة الكبيرة (الانتصار لابن دقاق رابع ص لما رةه). 

(0 


8 الجامع الطولوى 


ولقد كأن مثل هذا الترتيب موجودا فى جامع قرطبة الأعظم 
وهو من بناء عبد الرحمن الداخل . قال ابن سكوال : ولبس 
لهذا اللسامع فى القبلى سوى باب واحد بداخل المقصورة 
المستجدة فى قبلته متصل الساباط المفضى الى قصر اتملافة منه 
كان السلطان يرج من القصر الى الشامع لشهود اللبعة (نفح 
الطيب أوْل ص لاه ؟ طبع مصر بالمطبعة الأزهرية) : 

وبقيت دار الإمارة الى أن قدم الإمام المعز لدين الله أبو ميم 
معد من بلاد المغرب الى مصر فكان يستمخرج فيها أموال اللحراج 
تم تحربت هذه الدار فما حرب من القطائع والعسكر وصار موضعها 
ساحة تنتبى من اللحهة القباية الى حيث توجد اللآرف حارة 
الزيادة الى يفصلها عن الخامع الرواق الحتونى الغربى الخارجى . 


وقد كأن ببذه الحارة قبل اليوم بحو أربعين سنة نجاه سور 
هذا الرواق دور قديمة جميلة آسر الناظرين بما حوته واجهاتما 
ممت المشربيات العديدة امختلفة الرسم المحملة على حرمدانات 
أوكوابيل وماوردات من خير ما أتحرجه الصانع وأبدعه فى صناعة 
حرط والتفريخ وذلك بجانب إثقان البناء فى هذه الوجهات 


)01 ببقيت هذه الساحة الى أن حكرها الدو يدارى عند تجديد جمارة الطامع ( شطط المقريزى ثان 
ص 59 )١"‏ كا سبجى: . 


الجامع الطولونى م 


والعناية كالسيفها وأوريبع الفتحات 357 وماق وضع الباملة 
والمصيعات .والأبواب ذات الرمم اميل زيادة على نتؤع النقوش 


المتخذة فى خاربا مما يعز وصفه ويحزن الآن فقده ٠‏ 


والظاهى أن هذه الدور كانت مسكا لمن يتولون أمور اللخامع 
الطواونى لما كان زاهيا زاهى! وكان يقصدها هواة الفن التمتع 
منظرها ورسمها وتصويرها باعتبار أنها من الماذج النادرة التى تمل 
الحارات القديمة بالقاهرة (لوحة 4 ) ٠.‏ 


أسوار اب1امع وأبوابه - ( راجع القطاع الأفق شكل رتم 1 
واللوحة رتم ه 1 »ء ب) وحول الأروقة الثلاثة الفارجية 
الموازية الحدران المسجد جدرات بل أسوار دوا فى الارتفاع 
عليها شرفات مرّمة متقاربة كالمغازل اختلف فى وصفها الكّاب 
فشببوها بالعامة وألسنة اللهب وشنف الديك . وبهذه الأسوار 
أبواب كل باب منها يقابل بابا من أبواب المسجد ٠‏ وقد رأى 
نأصر لخسرو السائح الفارمى هذه الأسوار فى سنة و" ع ه فقال : 
إنى لم أر ما يفوقها فى حسنها فى غير أمد وميافارقين” (سفرنامه 
ص ه4١‏ ترجمة شيفر) . وكانت أبواب المسجد مم بأبا بعضها 


)01 الرحلة الكبيرة التى قام يبا هذا السانح الشمير اسستغرقت مرى. سية 0" الى 4 4 ) 
١:0(‏ ل - وو.ام). ع( ندل عليه المعالم الموحودة ٠‏ 


1 لامع الطواوى 


بجدران الأروقة اللخارجية أى بالأسوار والبعض الاحر بدران 
المسجد وبيائمها : 
يجدران الأروقة الثلاثة اللخارجية : 
هوه بجدران الرواق اللخارج الثيالى الشرق ٠‏ 
: 9 ( 9 الحنولى الغربى . 
١‏ 3 9 الثيالى الغربى (وربما كان عدد 
الأبواب فى الأصل أكثر.من ذلك ) . 
١‏ بالحنوب الشرق فى منتتصف مماية الرواق الشوالى الشرق 
وهو المدخل المستعمل الاآن ولا بوجد ما استدل منه 
على قدمه . 
بتجدرات المسجد : 
> بالحدار الثمالى الشرق . 
. اللخحنولى الغرى . 
0 ) ال+توبى الشرق اثنان سلك منهما الى خلوتين على 
عمين وثمال المنبر ويلمهما بابان آحران أحدهما مسدود 
مكانه . 
ىه الخدار الشهالى الغرى ٠‏ 


الجامع الطولونى ١‏ 





ولا يبعد أرب تكشئف أعمال التخلية المنتظر إحراؤها حول 
المسجد عن بايا استدل مئها على أبواب أخرى . 

ومردن_ الاطلاع على القطاع الآفق تعرف مواقم الأبواب 
ومأ هو المفتوح مخرأ والمسدلوذ ولا لوحك بين هذه الأبوات أبواب 
كثئيرة نفمة مما اذ فى المساجد بعد عهد بئاية المسجد وائما هى 


ع ([) 
أبواب لسيطة معابرها أفقية ( راجع الاوحة رقم ه حرف )١‏ . 


الآحر - والخامع مبى بالآجر الال بطبقة #يكة من احص 
قال سلادين : واللى دعا ابن طولورب ليناء جامعه بالاحر مع 
وجوده بسفح المقطم هو أن المهندس كان كادانيا فبنى الذامع 
المواد المألوقة عنده . 

وفى الرواياث المتوائرة عن الخامع نسب الى أحمد ابن طولون 
أنه لما أراد بناءه قال أريد أن أبق بناء إن احثرقت مصر بق 
وإن غرقت بق فقيل له يبى بالخير والرماد والاحر الأحمر القوى 
النار الى السقف ولا يجعل فيه أساطين رخام فانه لاصبر لهأ 








(1) يوجد ف اللهايه الشرقية من سور الرواق الثالى الشرق الخار جى باب من هذا القبيل يرجع 
الى عهد المستنصر الفاطمى ٠‏ وقد احريت عد استكشافات ظهر مها أن عتبته منخفضة عن أرض المسجد 
ممقدار ه ور؟ وعن أرض الرواق الخارجى بحو مثر ركان يتوصل من العتبه الى الرواق بدرج بعرض الباب ٠‏ 


(؟) الفن الإسلاى (ص ١1و)٠‏ 


8 الخامع الطولون 


على النار فيناه هذا البناء ... (ابن دقاف رابع ص 0 ؟ ١‏ واللحطاط 
للمشريزى ثان ص ا) ويوؤخدل من ذلك أن التاء بالاحر 
ف ذلك الوقفت : يكن شائعا كيرا ولا نقضص ذلك ما وحجد 
بالفسطاط من بقَايا أبنيته المشيدة بالابحر فانها لا ترجع الى ما قبل 

والمعروف 2 ناريح العارة أرب المصريين كانوا لستعملون 
لبن فى العهد القديم بدليل وجوده بوفرة فى أطلال مصر. ومع 
ذلك فانه لم يبلغ ماكان عليه عند الآثم الأسروية من الاننشار 
لساببا قله الماح الى استخ رج مهأ الكل العظيمة عدم عل 
عكس مصر قان فمبا الخرابيت والسماق . وقد وحدل ف مصر بعص 
طرق كانت تعد لنشل المهمماث والمواد اللازمة الشنيد بعص 
الأهامات مبنية باللبن . وكانت الأهرامات فى الغالب تيثى نواتها 
من الطوب وتكسى اجر ١‏ 


أما الآجحى فان المصريين لم ستعملوه إلا فى أحوال خاصة م 
فُْ غعرى مدينة أبو مغاد وهيكل موت الريك على عكس ما كان 
0 - ) 
فى العراق فان الآبحر اليد الحريق كان يستعمل دواما وكانوا 


60 شوازي «فن البناء عند المصر يين» ص ١ ١‏ و بلاس « يشرى راشور» أول ص + ؟ م 


الجامع الطولوى 4 


يعطونه كاه ع بعتأ والاحر المصرى القديم مستطيل وكارة 
استعالا ما كان مقاسه 9#ارء »« ١‏ ره »ا 4 ؤرء (ما سبيرو 
الاركيولوجيا المصرية ص ٠. )١٠١‏ 


وفى جامع ابن طولون الآحر أحمر فامق جيد الريق ويبلغ 
مقاسه فى الغالب ممارء << مرءرء > ع هرء وهو مينى مداميك 
متناوبة اديه وشناوى وأعنى بالأؤل فى اصطلاح البنائين مدماك 
أحمال ترص بطول الطوبة على امتداد الحدار والثانى مدماك أسبل 
ترص بعرض الطوبة عموديا على طول ابلخدار وتبسط عليه الموزة 
ولحام الاجر بعضه مع بعض منتظم كين أخل متاعه فوسك أن 
كل حمس طوبات باحامها تساوى م ستتيمترا فى المتوسط من 
ذلك اللحام الآفق ثلاثة سنئيمترات والرأبى ١‏ ملايمترا وتحانة 
الطوية 4 4 ملايمترا فى المتوسط والمعروف فى الآبلية البيزنطية 


أن الحام ريلك عن ان الطوب ٠‏ 


الأرجل أو الدعثم - ( راجع اللوحات رقم 8 559 ) لم 
بقتصر ابن طولون على بناء اللخدران والأسوار فقط بالاحر بل 
بنى بها أرجلا اتخذها بدلا من العمد ليرفع عليها الأقواس أعنى 
الطارات على عكس ما فى جامع عمرو ٠‏ 





4 0 [ْ الجامع الطولوى 





وقد ذ كنا فما تدم السبب الذى اغخل لذلك وهو عدم صبر 
الرخام على الثار ولا يق أله سنب :وأ :وقنك وفق, اماد 
كوربت بك الى بيان ما يجوز أن يكون هو السبب الحقيق وهو 
تعذر الحصول فى ذلك الوقت على الرخام من المباتى المهجورة 
سبب تفاد ماكان موجودا فا فى المدة السابقة على ابن طولون . 
فير أن هذا لا ينق ما تواترت به الرواية عن تورّع ابن طولون 
عن أن بأى مبا من المعايد والكاس خصوصا وأن سيرته "أبنت 
فها أنه كان منذ صغره يألف الس رجال التقوى والورع ٠‏ 


أما عن صبر الرذام على النار فقد قال الأستاذ ثان برشم : إن 
تسلط النيران على ما بالقاهرة من العمد الرفيعة الى لم تبي بإتقان 
يعرضها حالا للعطب ومن لا نككر أن الدعاثم اذا كانت مخينة 
من الابحر تكون مقاومتها أكبر ولكن نسبة بقاء الجامع سلها حتى 
الآن الى ذلك فقط لا يؤيده ما نشاهده فى الجوامع الحكيرة 
بالقاهرة فان جامع الام وجامع بيبرس الأول الكائن بميدان 
الظاهى اذذت لما الدءائم وقد أصيبا بعطب شديد والأول منهما 
اندثر كله تقريبا . ولما نحث عرى السبب يجب ألا ننظر 


)١(‏ قال هرس باشا: إنهم (أى المسلمين) آثروا الانتفاع بماعثروا دليه فى الآثاراليوثائية الرومانية 


ع م م 


الجامع الطولونى 3 


فى طر نفسة ينامي أ فقط بل عتم م ان ثراتى أمورا رع 
ا ميج أ عل أرض غير لأبثة وعبث 5 ميهأ ١‏ 


واذا نظرنا الى الخوامع الكبيرة يتبين أن المهندس الذى بق 
الجامع لابن طواون كان موفتقا فى فكرته لأن تاذ الدعائم من 
الابحر 2 بناء سهأمعيه أفاده ثانا 3 أفاد اوه عل 5 بس 1 


وقد أراد الأستاذ ان برثم الأرض الثابتة الصخر المشيد 
عليه الجامع فان معظم الأساس إن لم نقل كله قائم عليه وقد ظهر 
من الأعمال الى أبحريت فى الحهة الغربية أن الطبقة الصخرية 
قرببة جدا من مستوى بلاط الجامع وتباغ أحيانا مسئوى أرض 
الصحن . 


والقوائم منشورية الشكل فى زواياها الأربع عمد لطيفة من 
الآحر منديجة فيا عملت للتحلية لأن الدعامة كلها هى اللهاملة 
لفقل 0 الدعاثم من ٠‏ الوط رأ١‏ ز السابق عل العهل الإسلاى ٠‏ وطدذة 


القواكم مثلة كثيرة ه. فى أغية العصور || ثالية لعهى ابن طولون ٠‏ 


وقد عثر مسيو دى سرزق ومسيو دوم جان على أمثلة قديمة 
للعمد المتئلة 2 أزكاكت الدعاتم المريعة 5 المستطلة 5-3 


لسلس د ين تعد نأا لننست. اه تسيا .قدا ل للسخيصص يها 


(1) منشورات المعهد العلهى الفرنبى (أنلد الثانى والخمسون ص م7) . 


3 الجامع الطولوى 

/ ء (1) 5 5 ١‏ 5 
ف جامع ابن طواون فى :للووسوس وهى موجودة بمتتحف اللوقر 
القاعة الأشورية وقاعة دوه جان ( الفن العربى اسلادين. 
صن ؟4 ) : 


التيجان ‏ (راجع الأوحه دنم 5 والشكل رقم 5): وعل العمد 
تجان سيطة مسد برة عل أسلوب التيجان الكوريية عل شكل 
النواقيس لسأهل 2 زاحرفتمما ورقفةه الننات المسوى شوك المبود 
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وهى معروفة 2 تاريخ العارة أن من لوازم اتاج الكوراق 
بل الأعسيل فى زتحرفته على ما ذكره فيتروف فى الككاب الرابع 
البأب الآؤل. وقد حكى ما يأتى : أن فتاة من بنات كورنتة 


)١(‏ أى التل رهى أطلال فى ابخنوب من بابل وجدت بها آثا رمدينة لمش و بها نماذج كثيرة من 
عمارة العصرالقديم ٠‏ 


(؟) وهى شوشة مديلة قديمة باسيا رتعرف الآن باسم شستر . 


نت ليلة زفافها لشمعث عرضعتها بعض أشياء صسغيرة كانت 

عزيزة عند الفتاة فى سلة ووضعتبها على القبر وغطتما بقطعة 
من الآحر اتحفظها من تقابات اللو وصادف وجود ساق من 
النبات المسمى شوك الببود فى هذا المكان ولى يكن ظاهيا 
فلسا جاء قصل الربيع اخضر وامتدّث منه فروع وأو راف 
أحاطت بالسلة من جميع جهاتبا وكانت أطراف الاجرة بارزة 
غالت دوتها فاستدارت حولىما على شكل حلزونى وصادف 
مور كاللماخوس النقاش الشهير جمال مصنوعاته ومهارته فلفتت 
السلة نظره وأعبه منظر الأوراق والفروع الملئفة حوها فتكؤنت 
عنده فى الحال فكة اتساج الكورنق فعمل بعض تيان لأعمد 
على مثالا . ومن م وضع واعد النظام الكورئق (شابات قاموس 
العارة ص ١١‏ أؤل ) , 


وقد نق فرلسوا بنوا هذا اتخبر واعتبره من الأساطير وقال : إن 
التاج الكورئق كان معروفا قبل كاللماخوس وقد اذه | كتيوس 
على أحد العمد بمعبد فيحاليا ومع ذلك فان الشبه ينه وبيس. 
بعض التيجان المصرية مع روف ( العارة تأليف فراسوا نوا 


ص مل«ام و 5دم) ٠‏ 
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الأقواس أو العقود ‏ (راجع الاوحة رتم ؟ والشكل رتم 6 
وفوق الأرجل 3: قناطر أو أقواس كييرة من الآحر مر. الطراز 
الستينى تجاوزت قليلا حد المرا كد بكيفية لم رجها عن شكل 
حدوة الفرس ٠‏ وهى أل مثال استعمات فيه هذه العقود يمثل 
هلف الكثرة ٠.‏ 

قال لبن يول فى المذكات الملحقة بككّاب لين الذى عنوانه 


“المصريون المعاصرون ” : إن أل هرة خم فيرا استعال العقّد 


م ل 200 لير 





الجامع الطواونى 6 


“110 000ص 





الستييى فى بناية على ما نعلمه الآن هو عند العرب فى مصر وانه 
صار فيها الميزة التى 'نعرف بها أحسن ماراتهم ٠‏ والدليل الناهض 
عل أن هذه العقود الت لأؤل عله كثرة دو وعدود هذا 
الجامع الذى يرجع إلشاؤه الى سنة 18>؟ ه وكل عقوده ستياية 
وقد بق هذا اجامع وهو أقدم ببنساء عرلى بحت على أصاه 
الى اليوم ولم يتغير» وعلى ذلك يكون تموذجا لم بمس على ن#يض 
جامع مرو ٠‏ 

ثم قال وقد أصبح البحث عن أصل العقود الستيئية بل وعن 
العقد نفسه من المسائل الاركيولوجية المتعة وما يورجد من العاذج 
الفردية لهذا العقد فى المبانى السابقة لجامع الطولونى لا ,يؤثر على 
الواقع وهو أن هذا الخامع أقدم مثال وجدت فيه العقود السثينية 
بصفة مميز للبناية ٠‏ 

وقد تناول الأستاذ أن برشم الكلام على ما اذا كانت هذه 
العقود من مبتكاث العارة العربية وهل لا صلة بالهندسة الغوطية 
فال : قامت بعض نظريات تنقصما قوؤة المة عن استعال العقود 
المتكسرة بهذا النظام فى القرن الشالث المجرى ذهب واضعوها 


الى أن هذه العقود من ميتكرات المهندسة العربية وأن الندسة 


2 الجامع الطواوى 


الغوطية شرقية الأصل ولحكن العْسك بباتين النظريثئين ايل 
فى التتحول إذ ظهر اليوم أن الكسار العقد من الميزات الثناأنوية 
فى العارة وأن العقود المتكسرة افة منبا أمثلة من كل العصور 
التاريخية فى جميع البلدان المتمدينة ومع التجاوز مما فى المبانى 
العنيقة فى مصر وأشور فليس من المتعذر وإن قلت الأآدلة 
وجود أمثئلة سابقة تدنو كثيرا من العقد الطوالوق يا فى طاق 
كسرى مقلا فان العقود المنكسرة موجودة فيه . ويفوق ذلك 
فى الأهمية أص غفل عنه المؤرخون الذين حكتبوا عن جامع 
ابن طولون وهو وجود العقد المنكسر فى العارة القبطية البيزنطية 
ومن ثم ,يصعب اعتبار عقّود اللخامع من المبتكرات على أن العارة 
الاسلامية نفسها لم تخل من أمثلة سابقة .من ذلك عقّود مقياس 
الثيل وجرى أحمد بن طولون وهى من بناء مهندس الذامع نفسه 
ومس يعم بالضبط الوقت الذدى بنيت فيه العقود المنكسرة 
فى المسجد الأقصى وعقود الخامع الكيير الأموى بدمشق . 

وفى أسوان مسجدان عتيقان هما عقود نصف دائرية ولكن 
يتعذر تعيين تارحهما ولم يعثر عل أمثلة أحرى والعقود النصف 
الدائرية التى ببوائك الرواق بتربة برقوق وقبابه المتخذة من الاحر 





(عن كاب أدين جوس ) 


(عن كاب أوين بدونس) 





(شكل ثم ب 2 


الأامع الطواونى 1 


وهى العوذج الوحرد اغخلف بالقاهرة من قبل القرن السابعم عشر 
الميلادى عليبا منذ ذلك الوقث مسحة أبلية اللُسطنطينية الرومية 
التركية وبعد مضى رن ونصف مر1 ذلك العهد دخل العقّد 
النصف الدائرى مصر مع العمانيين وبناء على ذلك لابكون هناك 
ما مجيز القول بأن العققّد النصئ الدائرى كان متخذا فى الاثثار 
الإسلامية الأولى . أما الصحيح الثابث فهو أن العقد المتكس ركان 
عام الاستعال فى القرن الثالث الحجرى (منشورات المعهد العلدى 
الفرئنى املد ؟ه ص 06) . 


ويقع مبدأ هذه العمود فى الخامع الطواونى على ارتفاع 54,ر4م 
من الأرض وقتها على ارتفاع قدره .ارم م من عند البدأ 
أما سعتبا فإنها ه,4 م وهى مرتدة ارتدادا خفيفا من الخانبين 
سكل ظاهص ٠.‏ 

الزخارف ‏ (راجع اللوحة رقم * والأشكال ثم “و0 ث4مدة4) 
فى هذا الجامع أكثر الزخارف مر الحص منب) بواجهات 
الأقواس طراز مكندج حيط بفتحاتها عرضه +4 ستتيمترا 
ويتصل ببعضه عند نهايات الدعائم فوق تبان العمد المتخذة 


(1) إفى أشك حاب الأستاذ ثييت مدير دار الآثار العربية لأنه تفضل وأعارنى الملزمة المشتملة على 
مذ كات الأستاذ ثان رم من هذا المجلد قبل أن يتم طبعه للاطلاع على آراله ٠‏ 
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أركانا + وكانك بواطن الأفواس 2 الأصل هس تحرفه نضا 
حميلة 2 أضاءا م أصاب غبرهأ من تفأصيل اجامع هم 


5-5 


6 
ٍض 





(شكل رم 4) 
التلف فزالت وبق الشبىء القليل منبا محجو با نحت طيقات عديدة 
من البياضص وقد كأن جم منبأ ظاهر| أ وضع بر لس داقن 


ححتابه “ الفن العربى ” المطبوع بمباريس سنة ١.9/10‏ وهو 
ير باطن 2 الأقواس من حبيل الطارات الجنوبى الشرق 








0 00 6336 2528 0 3 


90 8م928 0 مد مون 
أ رجو 3 
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القرب مر المنبر وقل رممها فى اللوحة الأولى من الاب 
المذكور . وحوالى سنة ١891١‏ ثم كشف قسم من زخارف 
القوسين الرابع والسادس من بل طارات الأروقة الحنوبية 
الغربية من جهة مقدم الخامع . وهذه النقوش تختلف فى الرسم 
فى كل طارة عن الأحرى . 

ونتكون هذه الإخارف من نقوش عربية جميلة أساسها 
خطوط متشابكة وان لم تبلغ من الرقى ما صارت اليه الزخارف 
العربية فها بعد كا فى جامع وقبة قلاون مثلا أو فى جامعى 
الناصر مد والسلطان حسن وبالأخص فى منارة جامع الناصر . 


وقد قال ستائى لبن يول فى كابه (ناري القاهرة ص ) 
عن هذه الزخارف إنها لم تصب فى قوالب خارف قصر اختراء 
واتماأ هى من نقش يد ماهية تأبين فيبا الفرق بين عسل 
الفنى والصانع ٠‏ وفى الواقع أن ما بالجامع الطولوى منبا عليه 
مسحة من اللطافة لم صدها فيا يعن ادن من رسوم احمراء ٠‏ 
وقد وصفها كوربث بك وصفا حسنا ٠‏ 

وبلاحظ أن الذاذ .الإتحرفة ببذا المسجد من الخص #الن 
المتبع فى بلاد الشام لأن الإتحرفة فى دمشق وأورشلم عل كثرتبا 
قوامها الرخام اللحيد العين والمعادن والفسيفساء ٠‏ 


04 


70 الجامع الطولوبى 


وفوق كل دعامة فها بين الُوسين طاقة صغيرة (شكل رتم ه) 
عقدها ستينى من طراز الأقواس الكييرة ترتفع نهاياتها على مثل 
نهاية القوسين الكبيرين والغرض من هذه الطاقات مخفيف الثقل 
عن الأرجل وإيجاد حلية أتحرى فى تقاطيع البناء ٠‏ وعلى العقود 
الصغيرة طراز عرضه 49 ستثيمترا لقوشه الخصية أقرب 
الى البداءة مرن نقوش الطراز المتد فوق الأرجل وول 
الأفواس الكبيرة . 


الازار - (راجع الاوحة رتم +) وما بين الطراز السايق 
والسقف إزار من ألواح خشبية بعضها نحت بعض . وفى الوسط 
من الازار كبة من الآيات الشريفة تنيع بأنها من عصر 
إنذاء الجامع لأنها من الكوفى المريع الساذج اللخالى من التشجير 
والتور.يق وقد نقْشت حروفها بارزة وليسث قطعا متفصلة 
ومسمرة فى اللحشب م ظنه كوربت بك ٠‏ وييلغ ارتفاع كل 
حرف منبا و١‏ سثئيمترا وهى طرفة فريدة فى علم دمل 
تفل فبهبا الابتكارات العربية الخالصة التى أخذت :ترق 
فها بعد الى أن وصلت بالكقابة الى المقام الأول بين مميزات 


الإخرفة العربية . 
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وما يؤسف له ضياع أبدزاء من هذا الازار فى مواضع 
(1) 
صححثر ة ٠‏ 
ولا ,يغرب عن البال أن الككابة ركن عظم من أركان الزتحرفة 
العرببية عاننيه الإشارفه اللسقيية اللطوط والتخارت الوه 
ومن المعلوم أن من هذه الأركان الثلاثة نتألف الزتحرفة العربية ٠‏ 


والككابة التى بذا الازار تموذج مما كان عليه اتلحط الكوفى 
فى طوره الأول وقد سماه الأستاذ فان برشم بالط المر! 
أو ذى الزوايا أو الكو السيط وسماه آتحرون باللخط الأثرى 
النتقدى لأنه ظهر مرة واحدة عل النود وفى كّابات عبد الملك 
ابن وان بالمسحد العمرى بالقدس الشريف وغيره ثم شاع 
فى نقود الأمويين والعباسيين وبق طولون وبق أمية بالأندلس 
وعند الفاطميين على عهد خافائهم الأول وكانت تخلله فروق 
خفيفة وبه كتب كثير من الشواهد فى مصر فى القرن الدالث 
وقد شوهد فى كابات عسقلان سنة مهاه (الالاو؟/0ام) 
وفى مقياس النيل جبزيرة الروضة بالقاهية (القرن الثالث الهجرى) 
وفى سوسة والقيروان بتواس (فى ستتى ه؛؟ وهلم؟ ه) وهو 


00( قال الأستاذ قان رشم فىتعايقاته فيشموعة الككابات المنقوشة فىذيل صعيفة م * «القاهرة»أول 
إن هذا الازاريه بعض كلبات تلفت وأنمى لو تنقل كايته قبل أن نتلاثى ٠‏ 
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موجود أيضا فى كابات جامع قرطبة وفى طليطلة وف بلاد 
اوقا : 

وقد لوحظ فى بعض هذه الكمارات استعدادها لاتتحوؤل 
الى زاحرفة ٠‏ 

قال كوربت بك : والظاهى أن هذا الازار هو الذى روى 
المقريزى فى شأنه نلك الأسطورة الى تنوقلت بعده و بالغ فيياأ 
بعض المؤلفين المتأحرين حتى رووهاكأئها من الحقائق .على أن 
المقريزى مع أنه موَرّخ عربى قديم كان اذا ما روى الشىء 
الذى من هذا القبيل قدّره وم يقطع بصحته وقد نقل هذا اهبر 
على الوجه الذى يليق به ولى يذكره كأنه مص كق له فقال : 
“ورأيت من يقول اله عمل له منطقة دائرة ميعه من عبر 
ولى أر مصنفا ذكره إلا أنه مستفاض من الأفواه والنقلة»“ 
أما فى عصرنا فقد زيد فيه حتى صار يؤكد أن القرآن حكالء 


كبن سنك اقابع. برو من لاير + 
وفك يكون لكوربت بك مبرر لانثقاد ما جاء عن منطقة 


العنبر من المبالغة . على أن النص الذى أورده المقريزى الف 
رواية أبن دقاق لأنه يشول إن أبن طولون لأ أكل بناءه أراد 


لامع الطواوى ون 


أن ,يعمل بدائره منطقة عنبر معجون ليفوح ريحها على المصاين 
ولكن الذى لانفهمه فى تعليقه هو العلاقة التى أوجدها بين منطقة 
العتبر والازار لأرب هذا الازار بأعلى الخدران نحت السقّف 
ولا يتصؤر أنه وهو على هذا الارتفاع كان يخْلق بالعنبر والذى 
بحرت به العادة هو تليق القبلة وبعض مواضع فى أنماء المسحد 
وهو أص معروف وقد ورد فى المةريزى نفسه عن ير بن شيبة 
أنه قال : ان عهان بن مظعون تفل فى القبلة فأصبح مكتيا 
فقالت له اعسأته : ”مالى أراك مكيبا “ قال ١‏ ” لا ثىء إلا أنى 
تفلت فى القبلة وأنا أصللى“ فعمَدّت الى القبلة فغساتها ثم عملت 
خلوقا مفلقتها فكانت أل من خلق القبلة ٠‏ 


ونق كوربت بك احتال كابة القرآن كله فى الازار وبين 
ما يمكن أن سعه منه فقال ان الككابة ١488‏ مثرا وى كل مثر 
سعة حروف فكون حروف الاآزار ١10/895‏ حرفا و#صوع 
الحروف التى ##توى عليها القران الشريف 10/١‏ ممم حرفا 
"ا ذكه ثقات المؤلفين فاذا قسمنا هذا الجموع على ١/84٠‏ 
(1) فال ابن عبد ربه فى ”” العسقد الفريد *“ فى وصف »سجد النى صلى الله عليه وسلم « وقد أذ 


وحجه السور القيل من داخل المسجد بازار رخام هن أساسه ألى قد رالقامة مه واف على الازاد باوق رخام 
في غلظ الأصبع ثم من فوقه أزار دونه في العرض مخلق بالملوق » ثالث ص 0" طبع بولاق ٠‏ 
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من القران الشريف ٠‏ 


السقف - (لوحة دثم ١‏ حرف ب والقطاع شكل ثم 6 
قد ثلاثى معظم السقف القديم وكان مكنا من جوائز كل منها 
متخذ من فلقين من جذوع النخل وقد كسيث وجوهها الثلاثة 
المرئية بألواح من الحشب وجعل ف الفراغ بين كل جائزتين 


البوائلك أو حبل الطارات - (راجع الاوحة رتم م والشكلين 
رتم 8 )١١9‏ . محتلف زبحرفة واجهات البوائك الحيطة بالصحن 
من جوانبه الأربعة عن داخل الجامع بوجود عصابة مكؤنة من 
سرر من الخص تقوم مقام الازار اللحشى والطراز الخصى المزينة 
بهما الحدران والقواكم داخل المسجد وكل سرة موضوعة فى طبق 
من وأغلبها محزوز حزا غائرا وهى على شكلين متناويين تلقف 
أحدهما عن الانحر اختلافا طفيفا ونحت ذلك سرة كييرة على 
بمين وشمال الطاقات الصغيرة أكثرها موضوع فى طبق مستدير 
متداخل والبعض بارز ويبلغ عدد ما تخلف منها من ااسرر الأصاية 
نو ثلاثين نوعا والغالب أن كل عقد صغير فى جانبيه سرثان 
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وه 


(شكل يم )٠١‏ 


عت مده , 


1 نوع وأول ولكن العائل بيئيماأ يشترق وفك القروة من بين 


ذلك سرئان داخل مربع فى حبل الطارات اللدنونى الغربلى ٠.‏ 


وهذه السرر كلها على وجه ااتقريب هسيطة وعل بداءة 
واذا قبل إنما من عمل لاجين فتكون أ قال كوربت بك 
منقولة عن أصل تنطبق عليه انطباقا ناما لأن العصور المتأعحرة 
لم تخلف منبا شىء من هذا القبيل ولاجين الوارد ذكره هنا 
هو الملك المنصور حسام الدين واذا وافقنا كوربت بك على 
أن هذه الزخارف قد تكون له فا ذلك إلا لأنه أحرى بالجامع 
عمارة كييرة أورد طا المقريئى خبرا فى خططه نذكره فى كلامنا 
على التجديدات والعارات ٠‏ والثشىء الوحيد الذى يرسم فى ذهننا 
أثرا من نظام الصحن فى هذا الخامع انما هو الصحن الكبير 
بالجامع الأزهى (سنة 1م ه- ١07وم)‏ إلا أن العمد هناك 
نحل محل الأرجل . وكان بدائر الصحن شرفات كالتى على الأسوار 
لا يزال بعضبأ موجودا عليه ٠‏ 


وى سنة م91١‏ عنيث لحنة حفظ الآثار العربية بننظيف 
الإخاروف (لوحة رقم 1 و8) وفى أثناء ذلك كان من حظ حضرة 
مد افندى نافع المهندس المراقب للعمل العثور على قطعة من 
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(شكل رم )١١‏ 


ماذج من السرر الخصية الم حرفة مه وجهات الصحن 
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الصحن . وهذا الاستكشاف قيمة كييرة لأنه بعين على ديد 
مأ أعى مر.. الزخارف وجهات الطارات الأخرى إلى 
ب 
1 ! 
الطاقات - راع اللوحتين لثم 4 0 وب) و ١٠١‏ 
وشكل ١١‏ ولما بقع نظرنا على العةود ناسح صفا من الطاقات 





مركن عليها شابيك من اللخص مخزمة نتكؤن من تخرعها أشكال 
هندسية سيطة جميلة تدور حول جدران المسدد الأربعة والسماء 
من ورائها ترى على بعد كأنما هى من وراء ستر رقيق ٠‏ وهى على 
شكل الأقواس الكييرة معقودة عقدا سئينيا عرفوعا على حمودين 


(1) راجع #وعة الحنة الفرنسية سنة ه41١‏ س و١‏ ص 0 
(؟) دهي المثاور الى بابخزء العلوى من الخدران ٠‏ 


ممه امع الطولوى 


مسيم عبس سس سس .اماس اع سس عوج و ب بر م ع رع م ررب ور م ا ا 7 ل ل م م اي وب يي و اه ل و 


قصيرين متخذين فى نفس ابناء . وحيط بعقودها طراز من الخص 
يعتدل ويأحذ اتاها أفقيا عند مبادثها ليتصل ببعضه بين العقود 
كا فى الأقواس الكبيرة وهى منظمة على سق يمعل كل طاقة 


ثالثة واقعة على محور عقّد . 


ومن البدهى أن هذا الوصف لا يسرى على النهايتين الثمالية 
الشرقية والحنوبية الغربية من مقدّم الامع ومؤتحره لآن الدءائم 
تقاطع صدر الخدار كا هو واضح فى الرسم الأفق والطاقات تقع 
الواحدة منها بين صفين من الدعائم ا أن الطراز الآفق هناك 
تقطعه الدعائم ' 

ويغلب عل الظن أن معظم الشبابيك الخصية المركبة على 
الطاقات لاترجع الى ماقبل العارة الكبيرة التى أبحر يت فى الجامع 
القرن الثالث عثر . 

قال هىآس باشا : ويؤيد ذلك أن زحرفة باطن شبابيك 
الجامع الطولوى هى عبن زتحرفة مدفن قلاون . 

وقد صادف أنشاء كابق هذا البحث ان زارثى جناب 
مستر سول فعلمت منه أنه ما زال بين طاقات الخامع ذات 
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رسمها دوائر متشابكة وهذا الشكل نفسه يرى فى زححرفة بواطن 
العقود حبل الطارات الغربى ونم .يعرف شبيء من هذا القبيل 
فى الأثار التأخرة عن عهد تامع الطواوق وهو أذلك يعتقد أن 
هذه الشبابيك الأربعة ترجع الى زمن ابن طولون ٠‏ وجميعها 
بجدار القبلة وهى الى تقشع فى العدٌ نحث رتم ه وب وها 
و ١.‏ اذاعددنا الطاقات من الثهال الى المين . 


وفى اللوحة التاسعة ١(‏ ) رسم احدى الطاقات الأر بعة 
منقولة عن صورة فتوغرافية دن ركم جناب مستر 5 لسول 5 

ولأ نكون 2 الأروقة |الارحية رق حدران الممسحد فيا 
الطاقات مصفوفة بطول امتداد وجهاتم| لا حيط بعقودها طراز 

ا حراب الحكيير ‏ (لوحة رقم )١١‏ لم يكن بالمسامع على 
عهوف ابن طولون غير اراب الكبير الموجود الان وهو مدر فب 


قال كوريت بك ٠:‏ وقد حققت ذلك على قدر الإمكان 
ببوصلة الحبس فوجدت سمت اللحراب على 544 واذا أسقطن 
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+ 4” وهو مقدار الاتحراف المغنطيسى الغرى ببق لدينا ل مو ؛* 
أو + م جنوب الهنوب الشرق وفى جامع مرو سمت اراب 
على ه١1‏ وهو بالضبط اذنوب الشرق مع إسقاط نحو + 4 
شرق النوب الشرق للانحراف المغنطيسى وهذا الفرق وهو مب" 
أورده المقريزى فى املد الثالى صحكعيفة *ه؟ عند ذك غشاريب 
مصر التى يستقبلها المسلدون فى صلواتهم وقد قال إممب) أربعة : 
أحدها محراب الصحابة رضوان الله عليهم الذى أسسوه فى جامع 
مرو والبلاد الى كثر مهم فيها من إقلم مصر . والشحراب الثانى 
راب مسجد أحمد بن طولون وهو متحرف الى اللحنوب عن 
معث تكراب الصحداية وقد عقد مجلس بب#امع ابن طولون فى ولاية 
قاضى القضباة عن الدين عبد العزيز بن محمد بن بجماعة ححضيره 
علماء الميقات ونظروا فى عرابه فأجمعوا على أله متحرف عر 
خط سمت القبلة الى جهة الهنوب مغربا بقدر أربع عشرة درجة 
وكتب بذلك محضر وأثبت على يد ابن جماعة وعللى ذلك تعد هذه 
القبلة منحرفة وانها ليست على وضع صحيح . والحراب الثالث 
راب جامع القاهرة المعروف بالجامع الآزهى وما فى ممه 
من بقية محاريب القبلة . وهى محاريب يشبد الامتدان 


(1) يلاحظ أن كوربت بك جرى فى تعبين الاتجاهات على طريقة المقر يزى فاعتير المهة التى فيب 
القبلة المنوب وسمى اللهات الأخرى تبعا لذلك فعلى من يتنبع أقواله هنا عن الانحراف مراعاة ذلك ٠‏ 


الجامع الطولوى 1 


بتَقُدّم واضعيهبا فى معرفة استسخراج القبلة فائب) على خط سمث 
القبلة من غير ميل عنه ولا التخراف البسة . والمحراب الرابع 
محاريب المساجد البى فى قرى بلاد الساحل فام-) #ذالن 
مخاريب الصحابة إلا أربت محراب جامع منينة غمر قرب من 
معمث #اريس الصحابة ٠‏ 

وقد أفاض المقريزى فى هذ الموضوع ويحسن بالقارئ 
مراجعة أقواله اذا أحب الاس تزادة ( راجع اللخطط ثان 
ص ده؟ ‏ ع5؟). 

وما ذكره فى سبب الهراف عراب جامع أحمد بن طولون : 
ان أحمد بن طولون لما عزم على بناء الجامع بعث الى راب 
مديلة رسول الله صلى الله عايه وسلٍ من أخل سمنه فاذا هو 
مائل عن خط سمث القبلة المستخرج بالصناعة نحو العشر درجات 
الى جهة اللنوب فوضع حيائذ محراب مسجده هذا ماثلا عن 
خط سمت القبلة الى جهة الحنوب بو ذلك اقتداء منه يحراب 
مسجد رسول الله صلى الله عايه وسلم وقبل إله رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى متامه وخخط له المحراب فلها أصبح وجد 
الغل قد طاف بالمكان الذى خطه له رسول الله صلى الله عليه وسل 
فى المنام وقيل غير ذلك ٠‏ 


5 لامع الطولوى 


روى المقريزى ذلك ثم قال ”وأنت ان صعدت الى سطح 
جامع ابن طولون رأيث رابه مائلا عرى. محراب جامع عمرو 
ابن العاص الى نوب ورأيت محراب المدارس التى حدثت الى 
جانبه قد احرفت عر رابه الى جهة الشرق وصار راب 
جامع عمرو فيا بين محراب ابن طولون واحاريب الأخرى” . 

وصض اراب - لا يزال المحراب الطولونى على وضبعه 
الأصل وتكاد أحزاؤه الأصاية تكون كلها موجودة وهو من الطرز 
اجؤف نص دائرى لايحتلف عن غيره من محاريب المساجد 
إلا فى حون تحرينه داخلا فى الحدار أكثر مما فى المخاربب 
الأحرى ويكتنفه من كل من جانبيه عمودان من الرخام متلاصةان 
لطيفان (شكل ثم م )١‏ مرت أحدهما عن الائحر قائمان فى زوايا 
كسيت بالرخام . و.يغلب على الظن أن هذه الأعمدة حمعت أحزاؤها 
من أبلية قدبمة ماعدا القواعد فائها قد تكون عملت خصيصا لهذا 
المحراب . وقد جح الصانع الذى عهد اليه بتركيبها فى التوفيق بين 
الأبدان والتيجان والقواعد تجاحا باهرا ٠‏ 

والتيجان الأربعة من الرخام المفرغ كل اثنين منها متشابهان . 
وهى دقيقة الصنع من الطرز البيزنطى القديم ومن أحسنه صنعا . 

منها التاجان الحوانيان من النوع الذى على هيئة السلال وعليهما 
فئان مرح أحمل المصنوعات فيبما الحوافى منقوشة على مثال 


الجامع الطولوى ب 
التيحان الكورنية ٠‏ وعل د الناجين حلزون صعير أو كعك وهو 
من مميزات التيجان اليونانية ٠‏ 


أما التاجان الاخران فإنهما من طرز عتيق مندثر صصفتاهما 


منقوشتان نقشا عميقا وها رفرف على شكل العصابة الى ندو 
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غ4 الجامع الطولونى 


بها الكرانيش القديمة وما عدا ذلك من التفاصيل من الييزنطى 
الخالص . [ 

وقد تفئن الصانع فى نقش ذلك الى حل الإفراط فأتى بالمعجزر 
فى التوريق وتمكن من الحصول على الظل فى عمق كبير . 

واذا نظر الإنسان الى التزهير الموجود فى التاجين الأؤلين 
والى كيفية عمل السلة والتوريق فى التاجين الأحرين 'نصور أن 
ما يراه من اللخص لامن الرخام . وتجويف المحراب مجلل بألواح 
من الرخام الملون الأحمر والأبيض والأسود والأخضر والألواح 
ليست عر يضة ومصفوفة عضبها بجانب البعض الها هنا وهناك 
أشرطة رفيعة من الرخام ٠‏ 

وفوق هذه الكسوة نطاق من الفسيفساء المذهية اليزنطية 
الى اشتهبرت بهباأ القسطنطينية وبيث العدسن ( الحرم ) وهذه 
الفسيفساء مكؤنة مرى فصوص من الزجاج على شكل الزهور 
الملتفة والأوراق ومكتوب فيبا) لا إله إلا الله غد رسول الله 


)١(‏ قال صاحب مسالك الأبصار فى كلامه على مسجد دمشق : والفسيفساء مصنوع من زجاج يذهب 
ثم يطبق عايه زجاج رقيق ومن هذا النوع المسحو ر وأما الملؤن فعجون ٠‏ وقد عمل منه فى هذا الزمان ثىء 
كثير برسم الخامع الأمو ى وحصسل منه عدَّةٌ صناديق وفسدت فى الحر يق الواقع سنة أرربعين وسبعائة 
وحمل منه قبسل لجامع اأتنكزى ما على بجهة الحراب ٠‏ غير أله لا يجىء ماما مثل المعمول القديم فى صفاء 
اللون وبهجة المنظر والفرقبين الحسديد والقديم أك. القديم قطعه متناسقة على مقدارواحد والخديد قطعه 
مختلفة ٠‏ و ببذا يعرف الحديد والقديم ٠‏ ( أول ص ١98‏ ). 


المامع الطولونى 2 


بمادة سوداء رقيقة كالزجاج ولا شك فى أن هذه الفسيفساء 
والكسوة المتخذة من الرخام بنجويف اراب تعديلات أدخلت 
على امراب ٠‏ 

قال الأستاذ فان برشم : وهذه الفسيفساء نادرة جدا بالقاهرة 
ولا يعرف منهاأ غير ثلاثة نماذج صغيرة فى الحاريب ؛: هذه 
القبلة وفى مدرسة قلاون (5844 لمصرية - وم؟١‏ ميلادية) 
وفى مدرسة اقبغا بالأزهى الشريف 4م/ا - .74 شجرية ‏ 
مم١‏ ووم د ومم م). 

وهى فى محراب الدامع الطولونى ترجع الى سنة 58 مجمرية 
(95١1ام)‏ اذام كانت من عمل لاجين ٠‏ 

والظاهى أن صناعة الفسيفساء لى لتخذ فى مصر أبدا ول نتداول 
فيبا باسترار ه وهو بحث جدير بان يعنى بالبحث فيه ٠‏ وبما استغرب له 
أن تلك العاذج الثلاثة ركبت فى بحر نصف قرن ٠‏ وقد روعى 
فى التذهيب والتوريق ببذه الفسيفساء الزخحرفة لا التقل عرن 
الطبيعة .وى مدرسة قلاون ( المنصورية ) فرع مورّق خارج من 
آنية من الفسيفساء (منشورات المعهد الفرانى المجلد ؟كموص >7 
من قبيل الإخارف المتخذة من الفسيفساء بجامع حمر ببيت 
المقدس ولكنها أدلى مننا منزلة ٠‏ 


0 


55 الجامع الطولوبى 





وفوق ذلك القبو عليه كسوة من ألواح رقيقة من اللخشب 
مكسورة فى عدّة مواضع وعابها زخارف زهرية لم 6 وضعها ٠.‏ 

أما قطاع عقده المكندج المزدوج فقد علق عليه الأستاذ 
ان برشم أنه يبتعد قليلا عر قطاع عقود الامع التى تكلمنا 
عليبا ويقترب فى ثشىء من الشبه للقطاع الفاطمى ٠‏ 

ومن أه ما يلفت النظر فى المحراب الككابة الكوفية المتوج 
بها لأنها جمياة للغاية وهى على لوخ من اتلدشب مخاتقة ثلاثة 
سنئيمترات حرى الكاتب فى وضعها على الطريقة التى عمل بيبا 
الازار بان قطع ما حول حروفها من الاوح فلم ببق سواها وهى 
من الكوق السيط مكتوب فيها : لا إله إلا الله مد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 





الجامع الطواونى 4 
القبة التى فوق المحراب - و بالسقف أعلى المحراب قبة حديثة 
(1) 
صغيرة من الخشب تمولة على مقرنصات ٠.‏ 


اهار بيب الصغيرة مسسسم وبالدعامتين اللتبن ف 00-0 حبل 
111 دان 
الطارات الأول بمقدّم الجامع مما يلى الصحن مرابان غير مجوفين 
0 5 . 11 50 

مصنوعات من الخرص الأزتحرف بعس |أحزامهماأ ضائعة ٠‏ 

ا حراب الأيمن منهما حيط به من ثلاث جهات كابة بالكوفى 
المشجر استمل على اسمى الأآفضل والمسئنصر . والظاهى أنه من 

إلى 

سنة 9م 4 مرية ٠١44(‏ م) راجع اللوحة ركم ١١١‏ والشكل 
رتم ١5‏ 

)0( قال مسترىر سول : الظاهى أن هذه القبة أو على الأقل كوسيا من عهد لا جين بدليل أرب 
مقرنصاته وهى من اللخشب أيضا عل هيئة مقرنصات القبةَ الصغيرة الثى بمدرسة وريه سلار وستجر الطلارلى 
فى نهاية الطرقة وراء ضر حتبهما وقديكون الهزء العلوى من الكرسى الذى به مان طاقات بزجاج «ثمسيات» 
من عصر متأخر عن المقرنصات لأنه قريب الشبه جدا لبانى قبى الخانقاه ومدرسة شيون اللتين يرجعان 
0 ما يشلهر الى تجديدات بلال أغا سنة ههه ١‏ مرية ١584(‏ م) ( تزواو لى «السأسلة التار يحية » 
ص ه؛ باختصار) ٠‏ 

6 رهوفى الهقيقة الثانى اذا عددنا البائكه البى زالت ول سق مها غر قواعدها المحدة ٠.‏ 

69 هلأ اراب يعرف بالمهراتب الممتتصرى ومنقوش عليه شكل العقّد الفأطمى اهما ولى تمودين 
وفوق العقد صورة هلال وهو أقدم تقش من نومه وعلى جا نزيه توشيحئان بهما زخرفة هندسية ما كان يعمنع 
فى القرن الثاءن الحجرى خخصوصا على الأوانى النحاسية (دليل دار الآثارالعر بية ص 84 ؟) وقد ثقات من 
هذا اراب ومن محراب لاجين الآلى ذكره بعد صورتات باالحص والصقتا بجدار الغرفة الثالثة عشر 


بدار الآثار العر بية ٠‏ 


م1 الجامع الطولوى 


وهذأ نص كابمَه َ 

(على المين ) بسملة ... أ بانشاء هذا المحراب خليفة 
فتى مولانا وسيدنا الامام (فوق ) المستنصر بالله أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه وعلى آنائه الطاهرين (على اليسار) وأبنأنه 
المنتظرين السيد الأجل الأفضل سيف الامام جلال الاسلام 

, 1 .: و 1 لي 9 
شر شب الانام تأصر الدين خليل أمير المؤمنئين " ... ونحث السطر 
الأفق مرئ الكابة الكوفية سطر صغير ضيق مكتوب فيه .. 
ثقة الامام شر الأ حكا(م) 5 قاسم عيك الحا م بن وهيب نْ 
عبد الرحمن ٠‏ 

وعبد الحاتم هذا من قضاة مصر فى القرن الرابع وقد ذكر 
قُْ كاب 0 رقع الااصر عن قضاأة مصر " 0 

والمحراب الأبسر اق الأبمن وهو من عمل السلطان لاجين 
لورود اسمه وألقابه فى كابته بالنص الآنى : 

... هذأ امراب الممارك مولا السلطان الملك ال منتصور حسام 
الدنيا والدين لا جين ساطان الإسلام ٠‏ 

وهذه الكابة مط كو حميل مشجر والمراد بالكوقى المشجر 
الظاهرة الثانية للككابة الكوفية البسيطة لما تكاملت عوامل تحوها 


00 هذه الكلبات الثلاث غير موسودة الآن 5 


ابشامع الطولونى 7 


إلى زحرفة» وذلك أن ما بدا فيبا من الرق فى الطور اللسابق 
أخذ فى الوضوحء وبعد أنثف كنت الككابة فى العارة العربية 
البيزنطية بمعزل عن بافى الزحرفة صارت ترتبط سهولة بالزخارف 
العربية التى نحيط ببا كما تقام الطرز العربى فى التحرّر عن 
التأثيرات اليونانية لتقوم منبا زتحرفة استعير رسمها من الزخارف 
الزهرية فانقفسمت رأس الكاف الى ورقة مردوجة وصارت 
العين فى بعض الأحيان على هيئة الزهرة التى تنيثق منبا االخوصة 
فى الزخارض وامتدت اللبايات من رؤوس الهروف واستدارت 
على شكل رباط أو على هيئة غصون ملتوية . وسماها البتعض 
فى هذا الطور بالكو الفرمطى وآتحرون بذاث الزوايا المزتحرفة . 
أما كارت رثم فسماها باتلحط الكوفى المريع المزه أو ذى 
الزوايا المزهى لآنها مشتقة من النوع السابق . 

وكان ظهورها واضما) لأؤل هرة على العملة الى أصدرها 
الخايفة الفاطمى المأمون فى توئس . والظاهى أنما التقلت فما بعد - 
بواسطة الفاطميين الى مصر . وكانت رائحجة أبضا عند العباسيين 
والأخيرين من أموى الأندلس وغيرهم من الدول الإسلامية حتى 
رن سواد الكوفة سيت إلره القرامطة وهم أهل مذهب هذهوم ظوروا فى سنة 5 


فى خلافة المعتضد بالله وطالت أيامهم وعظمت شوكتهم وأخافوا ,اللي واستولو! على بلاد كثيرة وأخبارهم 
مستقصاة فى التوار يح (ابن حلكان أرل ص م ) ٠‏ 





ظهر اللخط المستدبر المعروف أيضا بالنسخ فكانت ترى فى جميع 
التقوش التاريخية عند الفاطميين من منتصف القرن الرابع الى 
متتصف القرن السسادس وانتقات الى القدوقاز والعجم والعراق 
وصقلية وأفريقيا الثمالية والأندلس ٠‏ وأول كابة ظهرت منبا 
كانت تكاية القيروان فى سنة وعم ه. ومن الغريب أن الشبه 
نام بين هذه الككابة والنقود التى أصدرها المأمون فى توس . 
وافتققت يعلد التكارة مكة قراق سائدة .عل اللقوكن..والعهلة 
وكانت كثيرة التتزع ٠‏ ومن أهم أنواعها الإخارف الخصية . 

وآآئحر كابة تاركية باقية فى القاهرة باتخط المزهص عهدها 
سئلة هوه جرية وهى منقوشة بالوجهتين الغربية والبحرية 
بجامع الصالح طلائع ابن رزيك بجوار باب زويلة . ويعد 
النتى عشرة سنة من هذا التاري زالت الدولة الفاطمية ٠‏ وزالت 
معها الكّابات التاريية بالط المزهص ٠.‏ 

وما تقدّم ينبين أن كابة راب لاجين من العْاذج النادرة 
النظر لاستعال الكوفى المشجر من الطرز القاطدى ف كارة تأده 
هذا القلمى فى مثل هذا العصر المتأعر والمظنون أن نقش الككابة 


)١(‏ امورعةملادية. 2 1١١5٠١ )١(‏ د١5‏ ميلادي. 
(؟) وتوجد كَابدَ أخرى من هذا القبيل بمدرسة السلطان حسن ( جموعة الككّابات المنقوشة «مصر » 
أل رقم 4 09) ٠‏ 


الجامع الطولوى ا / 


ليتا للااكم 





كان الغرض منه المطابقة بين هذ المحراب ومحراب الاستنصر 
ليس إلا ٠‏ وف الواقع أرب كابات لا جين الأحرى المنقوشة 
فى هذا الأآثر هى ب النسخ الماوى . 

وف الصف الثالث من حيل الطارات بحجانى سدة المبلغ مرابان 
اتحران من الخص اعتيرهم| فلورى من القرن الرابع المجرى ») العاشر 

والمحراب اللخامس من اللحص أيضا وهو فى جدار القبلة على 
اسار اراب الكمير أشخهير اسم كراب المسيدة نفيسة وقل زن 
صدمرة ودواار عمده بندش بعص الآناث الشريمة بالكوق الأشجر 
أما إطاره فانه منقوش بقل النسخ القديم . 

وقد ظن كوربت بك أنه من عمل لاحين أو يمد الناصر . 
ويقول فانْ برشم برجوعه الى الشرن السابع اطجرى (الثالث عشر 
الميلادى ) . 

المنارة (لوحة و١‏ حرف آوب ولوحة رتم م ١‏ حرف ١‏ 
و ب) - هذه المنارة من أغرب ما يستوقف الأبصار فى الدامع 
وتعدٌ من الألغاز لأنها مبنية على شكل لا نظير له فى المنائر بجميع 
الأقطار الاسلامية . وهى نتكؤن من ثلاث طبقات واحدة فوق 


7 لامع الطولوى 


الأحرى قاعدة مربعة قطيقة أسطوانية تعلوها طبقة معنة ويبلغ 
ارتفاع قتها عن أرض الحامع 84 مترا وليس وجه الغرابة فيها 
برجع الى تربيعها فان كثيرا من المنائر قواعدها مربعة بل لقصرها 
وضفامتها أى لانعدام التناسب فيها بين قطاعها الأفق وطوله) 
ووجود ماقيها من اللخارج على شكل مدرّج حازوتى وهى قائمة 
فى الرواق اللخارججى الغربى على بعد مره مثر وراء جدار 
المسحد اللخاريجى ونسعة أمثار مالا من محوره» وهذا الوضع 
لا يجعل بينها وبين جموع بناء الجامع علاقة . وفها بين ادزرء 
البحرى من بنائها وبين جدار المسجد عقدان كبيران على شكل 
حدوة الفرس تبلغ فتحتهما 4 .,؛ م ويلتهيان من اللحهة البحرية 
على استقامة الحانب البحرى من بناء المنارة بالذات وهما مينيان 
مر جهة جدار المسجد ككيفية تدل دلالة ظاهرة عل أنبما 
خارجان عن نظام البناء الأصلى لأنهما عند اتصالهما به يصادفان 
طاقئين من طاقات المسجد يقطعائهما فى وسطيبما ٠‏ والعقدان 
بربطهما ببعضبما سقف مسددير من الجر رفوع من طرفيه 
على أر بع كل مستطيلة من ار والبناء ٠.‏ وهى متخذة على هيئة 
["#فسييدة ال عدارى المسحت.والمنارة بوأضلها ع أبلياة 


أرق م 


لذت ااا ا ا 0 


الجامع الطواوى ان 


ومع أن العقدين مبنيان على ما .بظهر من نفس جر المنارة 
بطريقة واحدة إلا أن ارة العقدين أحم وضعا من حارة المنارة 
ومع مشامتبما أيضا من حيث الشكل للعقود المسدودة المتنجذة 
فى أجناب قامدة المنارة فائبما ردان من الخحلية النى حيط بهذه 
العقود والعقد الذى على مدخل الس بأسفل المثارة ٠‏ وزيادة على 
ذلك تستند رجل العقد القبل ,على جانب سل المنارة مما بدل على 
أن الاثنين قد بليا فى وقتين مختلفين ٠‏ وهناك علامات أنخرى 
ظاهرة لمن يتأمل فى البناء تدل على أن الحدار الذى بر بط العقّد 
الشرقى بالمثارة لم يكرى هو وجدار المنارة فى الأصل حائطا 
عدا > 

وقد أدث هذه الملاحظات البى أبداها كوربث بك وللبعها 
الأستاذ فان برشم واقتيسناها منهما الى استنتاج أن العقدين ليسا 
ا التصهيم الأصل للنارة وأنهما يليا فى زمن متأخر ليكون 
بن المثارة وبين المسجد صلة وقد عنى بذلك عناية كبيرة لحفظ 
التناسق بن العقدين وين الحزء الأصل ٠.‏ 

ْم قال كوربت بك : ومن ثم نظهر المنارة الثى أمامنا سيب 
انعدام الانصال ينها وبين المسجد واخحتلاف المواد اللمبنية بأ 
وشكل عقودها ‏ بل بكل حزئية يمكننا ملاحظتها ‏ كائها نعان 


عب الذامع الطولون 


عن نفسها بأنها غريبة عن بناء المسجد وأنها ‏ وهو الواقم ‏ 
أبسث من عصره ٠‏ 

وبحث كوربت بك ف الروايات التاريخية فقرّر أنه لم يجد 
كنا ها ضيه شك فى أنة هذه المنارة” إلى أحد. برع طولون: 
59 قال : ومأ ذ كه امم ر.زى وتداوله بعاده و زاحرؤه كات هلا العصر 
قل بدأه شوله (قيل) وو لفظ معناه “روى المؤلفون أو بعضبي." 
6) لا يتعين يه وقفث رواية |الخبر ولك النافلون له حرذوه ولذلك 
أنقله > روآه ا مقريزى بمكروفه وهو : ( فيل عن أحمد نْ طواون 
أنه كان لا يعسث لسىء قط فاتفق أنه ال را اسفن بيده 
وجوه ومذه واستيقظط لنفسةه وعلم أنه ل فطن يه واعل عليه 

لكونه تكن تاك عادنه فطام ب المعار على الات وقال تببى المنارة 
الى لتأذ.ن هكزا فيئيثت عل نلك الصورة اه 

وهذا الخبر لا أشك فى أنه من الأقاصيص الاترعة غير أنه 
يدل غل أن المنارة "كانت متسورة” لل طولون بوأن شكليا تدان 
سك نظْر الناس المأ وأو صدذقناأه وحد نأه كوم حول المنارة 
بالذات كأن لا علاقة ا بالمسجد لآن مغزى الخبر نفسه واضم 
ف 0 شكل المنارة م فك شرك لا بعد بنأء الجامع ٠‏ 


(1) الحزء الثانى ص 710 ؟ وابن دقاق رابع ص 4 ؟ ١‏ 


الجامع الطولوى هب 


ثم قال : والظاهى ان هذا الخبر وضع ليبين السبب فى الاذ 
المنارة على هذا الشكل وهو ما لا يمكن التسليم لان لق رع 
روى عن القضاعى خبرا وجيزا دل عل الزنمن الذى بنيت فيه 
هذا نصه حرفيا : ( وبناه على بناء جامع سامما وكذلك المنارة ) 
لآن المفهوم من ذلك هو أن بناء المنارة كان متقكما على زمن 
القضاعى ٠‏ وفى الخبر بيان آتحر ستنظهر صعته الأيام عن الموذج 
الذى ب عليه المسجد والمنارة ولكنه لم يأثنا بجديد لآنا لائزال 
تجهل الوضع المبنى به جامع سامس!| ومنارته عل ألى الرغم عن 
ميل الى القول بأن المنارة من عصر متأئحر وأعنى عصرا فاطميا 
أوف. أن الأسلم هو ترك الفصل فى هذا الموضوع الآن ٠‏ 

على هذا النحو خم كوريت بك قوله متردّدا فى تسبة المنارة 
لابن طولون مع أنه يميل الى القول بأنها من عصر فاطمى ٠‏ 

وقد علق ان برشم على الشطر الأخير بقوله : إن البقايا 
الموجودة مرك المنائر الفاطمية الكبيرة هى التى بجامع الها 8 
ولا صلة بينها وبين منارة أحمد بن طولون ومن رأيه أن المنارة 
لأجمد بن طواون ولكنبا ل تكن داحلة ق لصحي المهندس لل) 
بنى الجامع وإنماأ هى وايدة هوأه ٠‏ 


(1) توف القضاعى فى سنة 4 + ؛ ه ٠١7١(‏ ميلادية) على عهد آخر الكافاء الفاطمبين يعى بعد بناء 
الجامع بما'ق سنة ٠‏ 


عي الجامع الطولوى 





ولق كوريت رك قواه- عاعتوكل قال فيه : وبعد أن كتيت 
مأ تقدم أطلعنى ان ا م كونواى على صورة برج متخررب 
من أبراج الثار بفيروزاباد فى كاب (ميديا وباييلون وفارس تأليف 
زبنائيد واء رجوزان صحيفة ١ه١‏ و )١5#«‏ فرأيته على شكل 
منازة: أن عاؤلوث :اذا بربححا الل :ما قبل من آنا يرث عل هينه 
منارة ساعى| لا يتعذر القول بأئها مأخوذة من أصل فارسى وأن 
مؤذن ابن طواون 7 كان يدعو الى الصلاة فوق برج بانليه 
جوبى فتكون المئارة م امكل شرق ولا علاقة لها بالمعار 
النصراى الذى أكثروا من ذ كره ٠‏ 


وتناول مسثر كر يسول هذا الموضوع فى كابه (الساسلة التاريحية 
عن الآثار العربيية) *كرونواوج" ( صحيفة 45 - 18 ) 
غاء بعدة ملاحظات قيمة رأينا ألا نغفلها قال : إن كوربت 
وفرئز باشا (فى كابه “القاهرة” ‏ كايرو ص )١١‏ وغيرهما ذهبوأ 
الى أن المثارة متأخحرة فى العهد عن اللامع ٠‏ والمؤكد أنها ترجع 
الى ما قبل سنة ولام مجرية ( ه48 وم م) لآن المقدسى 
( طبع دوجوج ص 48أ) كتب عنما فى تلك السنة فقال : 
ومنارته من حجر صغيرة درجها من خارج واف لا أشك فى أنها 
من بناء ان طولون وقد ذ, المقريزى القضاعى ‏ وكان موجودا 


المامع اولوف 0 


فى سنة ع مغ هم (10 م بمناسبة قوله إن ابن طولون 
بنى الخامع على بناء سامسا وكذلك المثارة ٠‏ وقد قال ابن دقاق 
اللى توفى فى سنة ؟ . ؛ ١‏ ميلادية مثل ذلك عن الجامع و 
بذكر المنارة (ج ؛ ص 0# ). ولا شك أن المقريزى يريد 
مئارة ساسا وهى المثارة التى بناها المتوكل (سنة 41م - 51م 
ميلادية ) وما زالث موجودة وتعرف باسم المنارة الملوية وقد 
ذىها حكيير فى سنة ١4١4‏ وذكها أخيرا فرازر وراش 
والقومندور جواس وقون تيامان» ومع ذلك فقد بقيت مجهولة 


الى ما قبل اليوم بعشر سنوات ٠‏ 


وتما يلفث النظر أن منارة ابن طولون وإن تكن من فوق 
مستديرة ومرى نحت مربعة فالمحقق أنبا كانت فى وقت من 
الأوقات أكثر شبها بمنارة سامرا عما هى عليه الآن (راجع 
المفريزى ج + ص 080 وابن دقفاق ج ؛ ص ١١6‏ 
وأبا المحاسن ج 9 ص م و 4) وقد رووا عن أحمد بن طولون 
حكاية الدرج الأبيض وهذه الحكاية نفسها متداولة عن المنارة 
الملوية بساعس! على أنه إذا انطبق ما جاء فيب) من. الوصف على 


)01 راجع عن القضاعى وفيات الأعيان لابن خلكان أل ص 6م ه 
0( هذا الكاب نقلته من اللغة الا أكليزية الى العربية مئذ ثلاث سنوات وم يطبع ٠‏ 


ا الجامع الطولوى 


اللمسيييبيييسي 


المنارة الملوية فائه لا ينطبق عل منارة ابن طولون م هى الآن . 
وعدا قطن ينا الى المزان: الا 

هل أدخلت على المنارة تعديلات ؟ ابذواب نعم ٠‏ لأننا إذا 
بحثنا جد أن العقدين الموجودين على شكل حدوة الفرس اللدين 
يصلان الممارة بالمسجد يرجعان الى زمن متأتحر لآن هناك شباكين 
بقطعاتبما فى هرورهماء واذا اعتبر ‏ ولنا الهق ‏ أن القاعدة 
المربعة والعقّدين المتصلين بالجامع عهدهما متأئم قفأ هو العصر 
الذى يعين لمأ ؟ 

قال ناصر حسرو وقد زار القاهرة فى خلال سنة 417 ١٠١‏ 
وم؛ إن أولاد ابن طولون باعوا الجامع لعا م فى أيامه بمباخ 
...٠ه‏ دينار وبعد قليل شرعوا فى هدم المارة ٠‏ ولما سثئلوأ 
فى ذلك قالوا إنهم لم يبيعوها وعند ذلك ألزمهم الحليفة بأن 
إستردوا الجامع (راجع ترجمة شيفر ص ه4١‏ و45١)٠وامحتمل‏ 
أن تكون المنارة حصل فيها تجديد وقتثذ ولو أن مؤرّعى اللجامع 
سكتوا عن هذا الموضوع وعلى أى حال كانت المنارة بحالة سيئة 
لما لحا لاجين الها . 

نم قال مستر كريسول ومن المناسب أن ننظر فها اذا كان 
شكلها الحالى يرجع الى ذلك الوقت وعلق على ذلك بأن هناك 


الجامع الطولوى 4/ 


علامتين متباينتين تدلان على ذلك الأولى عقدان على هيئة حدوة 
الفرس وهما اللذان ذ كرناهما فما تدم وعقد من قبيلهها بنباية السلم 
(لوحة رتم ١‏ حرف١)‏ وأربعة أزواج من العقود المس.دودة بالوجوه 
الأربعة من المربع التحتانى من المنارة والأعمدة اللولبية المضاعة 
المتخذة كوامل فى الوسط لثلاثة من العقود المذكورة لأن العقود 
الى من هذا القبيل ظهرت لأؤل مرة فى مدرسة وتربة قلاون 
( 58 و 4م لمجرية) فوق المدخل ووجدت عقود موا 
على منارة هذه المدرسة ومنارة مدرسة تربة سلار وسنجر الخاولل 
7٠.6‏ مجمرية) ثم قال ومن المحئمل جدا أن يحكون قم من 
التغييرات التى وقعت فى المارة من ضمن الأعسال التى أبحراها 
لاجين فى سنة +44 لممرية ٠‏ وكذلك النباية الى على هيثة 
المبخرة الموجودة الآلف لتفق مع هذا التاريم (راجع السلسلة 
التاريمية لكرسول ص +4 - 48) . 

ولا أزيات المانى الملاصقة للثارة والكشف جانببا تيين أن 
الخارة المكؤنة منبا المداميك ل تحت سطوحها وأن هناك فرقا 
عظما بين مبانى الخامع والمثارة ٠‏ 

وللتنيث مما اذا كان بناء المنارة كله خارجا وباطنا من عصر 


وه . 7 : 9 0 ا وى + 
واحد لشب فيلة امب لعسرمرل مار وارتفاع ثللاثة امثار تشريما 
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فى الحانب اللحشونى من الككلة المكونة للقاعدة بارتفاع الصفف 
الى على هيئة طاقات فظهر ما يألى : 


(أولا) ان البناية على امتداد النقب كله من نوع واحد . 


(ثاليا) اله لا يوجد فاصل فى أبزاء البناء بين مخارسج البناء 
وداخله . 

(ثالنا) لم تصادف أية علامة ستدل منها على وجود بناء 
داخل أسبق فى العهد من البناء الظاهرى ٠.‏ 

وقد تقدم أن مستر كر سول برى أن العائل قاثئم بين منارق 
جامعى ابن طولون وسامم! ٠‏ ولكن هذا القاثل غير موجود لآن 
الشكل الظاهرى يختلف فى كل من المنارتينف. عن الأخرى 
اختلافا ناما فان منارة ساهس| مبنية من أسفلها بناء حلزونيا يدور 
سث دورات صاعدا باخدار خفيف يشوم مقام الدرج ومنارة 
ابن طولون على العكس من ذلك ذا قاعدة مربعة وسلم خارجى 
مدرّج بأربع قلبات وأربعة أجناب يثبى الى لسطة فسلم 
حازون يتبى بعد نصف دورة يصعد منه الى إسطة أخرى 
إستند عليبا الحزء العلوى الذى على هيئة مبخرة مر._ الطرز 
المعروف فى أبنية العصر الأأيوبى ٠‏ 


الجامع الطولونى 8١‏ 


هوس سو د مس م كم 1< 


وقد ذهب مستر كرسول أيضيا فا ذكره الى أن المنارة 
الأخيرة من بناء أبن طواون واسئند فى نظريته على رواية المقريزى 
(حزء ثان ص 55 ؟5) عن القضاعى بأن ابن طواون بق جامعه 
على بناء جامع ساعى! وأن هذه المارة على رواية المقدسى من خر 
صغيرة درجها من خارج ولكن بعد الا.يضاحات الى أوردناها 
لم يبق لاشك مجال فى أن البناية الموجودة الآن ليست من القرن 
الرابع المجرى ولا الثالث ٠‏ 


ويظهر أن مستر حكرسول مقتنع بحفيقة ذلك حنى أنه 
لم يترد فى القول بأن المنارة وقع فيبا تبديل (كرونولوجى 
ص 47) على أنه م .يظهر من الاستكشاف الذى عمل ما يمكن 
اعتباره تبديلا أو ترمما حقيقيا وأن البناء مشيد فى وقت واحد 
من أسفل الى أعلى على قاعدة واحدة ولا بأس من أن اسلم 
بما قاله المؤئخون من أن المارة كانت متدخربة لما احسنى فيبا 
لاجين فى سنة 4# » ولكن يظهر أن الأقرب الى الاستلتاج 
فو أله بعد وقوع هذا الحادث التاريى كان من المتيسر هدم 
المنارة وإعادة بنائها عن ترممها (هذه الملاحظة الأخيرة اقتيسناها 
من مموعة بكهنة حفظ الآثار العربية سنة ١9-1١6‏ ص 5١‏ 
و 9*9 الطبعة الفراسية) ٠‏ 


5) 


م الجامع الطواونى 


قال الأستاذ قان برشم : ولم يكن المقرنص الذى على شكل 
خلايا الموجود بالطبقة العليا مر المارة معروفا على عهد 
ابن طولون (جموعة الككارات العربية المنقوشة القاهرة ص ىب7؟ 
مرى. الخمان. الفاق. والتمسين من متشورات+ العهينك. العلي 
ار 

وقال أيضا فى موضع آتحر : إن الشبه متوفر بين هذه المنارة 
ومنار الاسكتدرية الذى رمه أحمد بن طولورتب المثتواتر ذ 5ه 
فى المؤلفات التارغية العسربية والذى وصفوه بأنه ” ثملاثة 
شكال فتزيين من النفيفته» وا كر من الناث هربع الشحكل 
بناؤه بأجار بيض ثم من بعد ذلك مقن الشكل مبتى بالجر 
والحص وأعلاه مدور“ ( مقريزى ج ١‏ ص ١٠0‏ )» ومنارة 
ابن طولون بهذا الوضع إلا أن الدور الثانى أسطواى ٠‏ 

وكان بأعلى المنارة مركب من نحاس ثعرف بالعشارى وهى 
مرسومة فى اللوحة التاسعة والعشر يرن من أطلس كاب 
وصف مصر . 

قال المقريزى : ”والعامة يقولون إن العشارى الذى عل المثارة 


المذكورة يدور مع الشمس وليس صحيحا وإتما يدور مع دوران 
الريا 6 / 
باح 


الجامع الطولوى / 





قال كوربت بك : ول تتفرد هذه المنارة بالمركب التى فوثها 
لأن الأمثلة منها كثيرة بمصرء من ذلك مركب قبة الامام الشافعى 
وقل 07 مثلها كثيرا عمساجد عديدة بالأقالم وف رشيكء وكانتث 
تملا" بالحبوب ليأ كل منها الطير. وقد أورد الخبرتى خبر سقوطها 
فى حوادث سلنة ٠٠١6‏ مجرية ورآها المقريزى قبله وذكرها 
صتإنفب ج 7 اص 55؟ و70 وكذا ابن دقاق ( رابع 
ص )١١‏ . 

الميضأة التى فى وسط الصحن - (لوحة رتم هدر حرف أ) 
وفى وسط الصحن ميضأة مرفوع عليها قبة كان محلها فى الأصل 
على ماذكره المقريزى بناء أعلاه قبة مشبك من جميع جوانبه على 
عشر عمد رخام ويحيط به سئة عشر تمودا من الرخام ويفهم من 
ذلك أن هذا البناء كان على شكل مخمس ترككر كل زاوية من 
زواياه على عمودين وحول ذلك معن ممول على عمد بلترتيب 
السابق وتحث القبة قصعة من رخام قطرها أربعة أذرع (أعنى 
مترين وثلائين ستتيمترا) وفى وسطها فوارة . والظاهى أنه 1 
من اضطراب عبارة المقريزى وغموضها أن سطح المثمن كان 


٠ لا يوجد الآن برشيد مثائر علها عشار يات‎ )١( 
(؟) قال اشير فى حوادث السنة المذكورة هبت ريم شديدة تأسقطات المركب الى كانت على هذه‎ 
. (3 ص م‎ ١ المخارة (الحبرف ج‎ 


وي 


1 الشامع الطولوى 


مخاطا بدرازين سأ ولستعمل للا ذان وقيل بل كان اللستعمل 
إذاك الس ٠‏ وكانت على القبة علامات الزوال . 

قال كوربت بك : والظاهى أن هذه الفؤارة لم تكن مخصصة 
للوضوء وائما انخذت زينة فى الصحن ٠‏ وقد روى أن ابن طولون 
كت فرغ من بناء اللجامع قال رجل ليسث له ميضأة فقال له : 
أما الميضأة فانى نظرث ما يكون ببا من النجاسات فطهرتئه مثها 
وأنا أبنيها حلفه ثم أس ببنائها ٠‏ 

وفى ليلة اليس لعشر خلوف من جمادى الأولى 
سنة ست وسبعين وثلاتمائة (م4؟ م ) احترقت الفؤارة فلم يبق 
منبا شىء ٠‏ 

وفى أخرّم سنة عمس وتمانين وثلاتمانة (ه و وم) أعس العزيز بالله 
ابن المعر انقليفة الفاطتمى. بوقدك بل أنه "لكر بد منيفاة قارفا عونا 
عن الى احترقت فعمل ذلك على يد راشد الحنق وتولى عمارتما 
ابن الرومية وابن البناء ٠‏ وهى أول مارة أحريت فى الخامع وحفظ 
نا التاريم ذ كرهاء وفما بعد أقم محل هذه الفوارة البناء الموجود الآن 
.وهومكؤن من قاعدة على شكل قاتم الزوايا 7,417 1م >< م "ار؛ ام 


١م مقريزى ج ؟ ص‎ )١( 





(؟) مالت أم العزيزفى سلخ ذى القعدة سند وم م 
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ببونن لالسسسبببب 7غ ب ب ال-2 


وأطول أضصلاعه الحنوبى الشرق والثالى الغربى وهذه القاعدة 


مشيدة بحجر جيد من جبل المقط فوقه منطقة اتتصال مكؤزة 


من طبقتين من الحنايا من قبيل 5 جامع بيبرس ابذاشتكير 
المبنى فى سنة 4.5 لمجرية ١١١9(‏ ميلادية) ٠‏ وعلى هذه اناي 
سقفي معن من الخارج وشبه مستدير من الداخل فوع عليه 
قبة قطاعها ستينى وهذه القبدةٌ تشغل من البناء مربعا ضلعه 
4 فى لقم الحخنونى الغرنى وما زاد بعده مرن. البناء 
فى اللحهة الثمالية الشرقية يحتوى من الداخل على سل كان يصعد 
منه إلى غرفة صغيرة فى الركن الثوالى الشرق من السطح ٠‏ 

وفى كل جانب من الخوانئب الأربعة من البناء عقد كيير 
لا ارتداد فيه مينى بالآسر الال بالخص ٠‏ والظاهر أن هذه العقود 
لم يكن كتها أبواب بل كان البناء مفتوحا فى جوانبه الأربعة . 
والأرض مفروشة بالرخام وأكثره ألواح طويلة شقث مرن 
ص#ملد ه 

ولا يوجد فى القاهرة قبة أحرى أقيمت لتكون ميضأة . 
والمشاهد فى كثير من المساجد والمدارس تامع السلطان حسن 
مثلا هو وجود ميضأة علببا قبة أو سقيفة سيطة على عمد من 
الرخام أو اجر ذات قطاع مستدير مريع . ولا يخامرنا شالك 


0 أبلامع الطولوى 





2 أن هذه الميضأة من نجديداث الملك المنصور لاجين 5 وتدل 
على ذلك كابة منقوشة فى لوح من اللحشب بعلم لسخ نصمأ : 


أ بالشاء هذه القبة الماركة والفسقية والساعات الشريفة 
مولانا السلطان الملك المنصور حسام الدنيا والدين لاجين المنصورى ٠‏ 


فى سنة سث (؟) ولسعين وسعانة ١١95(‏ ميلادية) . 


وهذا الاوح مثبت بأعلى الزاوية الثمالية الشرقية من القاعدة 
ولهذه الكثابة أهية تاريخية لأن الميضأة لم يذكرها المقريزى 
فى كلامه على عمارة لاجين م أن القبة البى عليببا تمتاز من 
الوجهة الأثرية بكونما على هيئة القباب التى لم تؤلف إلا فى الأضرحة 
والمراد بالساعات فى هذه الاوحة المزولة الثى تخد لإحراج ساءات 
الهار ٠‏ ولقد عثر الفراسيون لما احتلوا هذه البلاد على لوح 
من الرخام منقوش عايه مموعة من اللخطوط نحتوى فى الوسط 
عل أسماء الساءات ومنطقتة البرووج والانجاهات مكتو بة بالقلم 
الحكورف المعروف بالفلكى وفى الطرف سطر بالكو الدقيق 


ا 
هرا هسك . 


أحصس بعمل هذه الساعات باجامع المعروف بأحمد بن طولون 


لغمده الله وميه ف سئه ٠‏ و > 
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ولا يبعد أن تكون هذه المزولة هى المنصودة بكلمة الساعات 
فى الككابة التى على القبة الوسطى وهى مندرجة فى أطلس كاب 
وصف مصر ج ؟ أوحة حرف ج ١‏ 

وما تقدّم بثبين أن لاجين لم يبن هذه الميضأة على مثال 
لفوارة الأصلية والدليل عل أنب) ميضأة الحوض. الكير المشمن 
وإشارة الآية الشريفة المنقوشة غلى القبةٌ من الداخل الى اأوضوء ٠‏ 

(كوربت بك فى اغلة الأسبوية سنة ١/91١‏ ص 40ه 
ومنشورات المعهد العامى القرنيى الجلد ؟ه ص 75 وخخطط 


ا مقريزى بتصرف ) . 


بعض الععارات والتجديدات التى أحر يت باللجامع 

عمارة بدر اب#الى ‏ ذ كنا فما نقدّم تجديد العزيز أو أمه تغريل 
لليضأة وم برد 2 التاريم لعسك ذلك ما سئدل مل4ه عل إحراء 
عمارات أو تجديدات بالدامع الى أيام المسئنصر بالله اتخليفة 
الفاطمى إذ أحرى يه ددر احمالى عمارة له َال أثرهأ مثاهد| عل 


(1) يدل الرسم على لوح مكؤن من جملة قطع . قال الأستاذ قان برشم فى #وعةالككابات «القاهرة» 
ص 7ه : ولا يعرف ما تم فى هذا الاوح لأن ٠ارسيل‏ واضع رمه المتقول فى الأطلس ل يمكن من تكميل 
المذ كرة الى وضعها عن الشامع ٠‏ 

(؟) وقد وصف المقدسى المعروف بالبشارى فى كابه « أحمن التقاسي » القبة القديمة بأنها < على 
حمل فبة زمزم فيا سقاية » ٠‏ 


4م الحاهم الطولوى 


سام يس سسب شي 


اب كير مسدود الآن بالبناء فى السور اللخارجى على بعد نحو 
ثلاثين مترا من الزاوية الثمالية الشرقية حيث يقرأ الانسان مابين 
نجاف (عتب) الباب والشرفات كابة بالكوفى اميل المزهى منقوشة 
فى لوح من الرخام مؤّاسه 5ه ا ه4ره نصبا : سملة ... 
(؟) نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووايه معد ألى يم 
الامام المسئنصر بالله أمير المؤمنين صلوات الله عايه وعلى آباله 
الطاهرين وأبنائه الأ كرمين (م) أعى بجديد هذا الباب وما ييه 
عند عدوان الثأر على ما أبدعه المارقون فيه السيد الأجل أهز 
الميوش سيف الإسلام ناصر الإمام أبو النجى بدر المستتصرى 
(4:) أدام الله قدرته وأعلى كامته ابتغاء واب الله وطلب مرضاته 
وذلك فى صفر سنة سبعين وأربعاثة الحد لله وصلواته على سيدنا 
د البى وآله الطاهرين وسلم تسليا (راجع الاوحة رقم ٠ )١5‏ 


وتدل هذه الكاية وإن كانت غير صرغفة عل أن الحوادث 
العظيمة الى حرت على عهد المستنصر فى الشدّة العظمى وقد 
أشرنا الهس) فها تقدّم نال منها جامع ابن طولون نصيبه لم ثار 
الأثراك والعبيد ومعوا حاربة بعضهم عرارا ظهر فى آخخرها 
الأثراك وهزموا العبيد الى بلاد الصعيد فافتر ابن حمدان مقدمهم 
وعاد الى القاهرة وقد عظم أمره وقوى جأشه واستخف اللخليفة 


الخامع الطولونى 44 


وتحرق ناموسه وطال الفساد الى أن التبى بالاعتداء عل القصر 
والمكتبة فنهبا نهبا بمرأى ومسمع من الخليفة وزادت المصائب 
بوقوع الطاعون واللوع فالتبمت القاهرة والفسطاط وصار اتكايفة 
عل آنح رمق الى أن فكر فى بدر اعالى نائبه بالشام فاستدعاه 
ليعيد الأمن الى نصابه فأبحر اليه فى سنة 5ع وثم له الفوز 
وقد أشار المقريزى الى ما تركته هذه الهوادث من الآثر فال : 
وبسبب هذا الغلاء تحرب الفسطاط وخلا موضع العسكر والقطائع 
وظاهى مصر هما بلى القرافة حيث الكمان الآن الى بركة الحبش . 

والظاهى أن بعض الثائر بن وقد سماهم المقريزى بالمارقين 
توصلوا الى الخامع وتحصنوا فيه لخوصروا وأحرق بسبب ذلك 
حزء منه جدّده بدر امالى سنة .410 ولا ثم ذلك أشار الى 
هذه الحوادث فى الكثابة التى وضعها تذكارا لعارئه ٠‏ 

عمارة الحافظ الفاطمى ‏ وق سنة “لاه ه (؟٠١‏ م( 
أحدث القاضى سراج الدين بام الحايفة الحافظ بعض أعسال 
فُْ دامع ل تدل علييا كتب المؤتخين. ولا الكابة البى 
كن اق الجامع واندثرت وهى مندرجة فى كاب وصف مصر 
الكوفى الحفيف المزهى وبا امم الخليفة الحافظ الفاطمى ونهما 


حسسب إراءة جناب الأستاذ <استون فيبت مدير دار الآثار 
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العربية : )١(‏ سملة ... مما أمس بإلشاله عبد الله ووليه مولانا 
وسيدنا عبد اميد ألى )١(‏ الميمون الإمام الحافظ لدين الله 
أمير المؤمئيس صلوات الله عايه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه 
الأكرمين (م) على يد (؟؟) عبده (؟) ومملوكه القاضى المثريد 
الأمير سراج الدين عل اجنود إين (كامة) المؤمنين (كامة) الإمام 
وعمدة الاحكام (4 ) نظام (؟) الملة وجلاله نفرالآمة وكاله (كلمة) 
الدولة النبوية عماد اللحلافة العلوية الخافظية درا (ه) لمائر والفضائل 
ولى أمير المؤمنين أبوالثريا جم بن جعفر ( كامة) الله (١1-م ١‏ كلمة) 
وعشرين(؟) شوال(؟) سنة ست (؟) وعشرين(؟) [وخمسمالة] . 

ولقد عانى فى هذه القراءة مشقة ٠‏ وكان الأستاذ ان برشم 
حاول ذلك فم كن من قراءة كل الكلمات عل صدة فاستدرك 
ذلك الأستاذ قبيت (راجع تعليقاته فى منشورات المعهد العلبى 
الفرسى املد 5ه ص 9م وما يليها) ٠‏ 

وكان سراج الدين أبو الثريا بن جعفر قاضى القضاة بالقاهرة 
من جمادى الثالية سنة 9ه الى شوّال أو القعدة سنة بم ؟ه 
وفى هذا التاريم قتله حسن ابن اللخليفة الحافظ لما 'نغلب على 
الأم وقد ورد ذه فى كاب رفع الإصر عن قضأة مصر 
لان خر العسقلاق . 
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ل 


انخاذ الدامع مأوى للغرباء ‏ قال الرحالة الثمبير أبو الحسين 
شحمد بن أحمد بن حير الككالى الأندلسى البانسى عند ذكره هذا 
المسجد الكبير ان السلطان صلاح الدين يوسف جعله ”مأوى 
للغرباء من المغاربة سكنونه ويحاقون فيه وأحرى عابهم الأرزاق 
فى كل شهبر . قال : ومن أعجمي ما حدّثنا به أحد المتخصصين 
منهم أن السلطان جعسل أحكامهم اليم ولم يجعل يدا لأحد 
علييم فقكموا من أنفسهم حايما يمتثاوف أمره ويا دون 
.طوازفئ أهو رهم عنده واستصحوا الدعة والعافية وتةغوا 
لعبادة ربهم ووجدوا من فضل السلطان أفضل معين على الذير 
الذى مم بسبيله “ ٠.‏ وقد عرفت سم الجهة التى ببا الجامع 
فكانت لسمى ( خط المغاربة » ٠.‏ وكانت رحلة ابن جبسير 
الى مصر فى سنة ملاه شخرية ٠‏ 
انخاذ الجامع ؟خزن أو مخيز للغلال - وفى سئة + ممرية 
(م5؟١‏ ميلادية) جعل الخامع على ما بظهر مخزنا أو مخبزا لآن 
المفريزى يقول : #وأعس السلطان بيبرس البندقدارى” أن يغرق 
من الشون السلطانية على أرباب الزوايا كل .يوم مانّة إردب بعد 
ما يعمل خيزا بجأ مع ابن 9 (ورقة ثم “ه| مجلد ” من 


اللساسسهة 








)0( رما كان مم أده مدا ث الجامع . 
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الجزرء الأول والثانى من السلوك للقريزى مرح النسخة المأخحوذة 


حمارة حسام الدين لاجين ل وقال المقريزى لما تسل 
الأشرف بناحية تروجة فى سنة ثلاث وتسعين وسمّائة وكان ممن 
وافق الأمير بيدرا قاتله الأمير حسام الدين لاجين المنتصورى 
والأمير قراسنقر فليا قتل بيدرا فى محاربة مماليك الأشرف فر 
لاجين وقراستقر هر المعركة فاختق لاجين بابلدامع الطواوى 
وقراستقر فى داره بالقاهرة وصار لاجين يترد بمفرده على الخامع 
وهو حيلئذ :حراب لا ساكن فيه وأعطى الله عهدا إن سليه من 
هذه الحنة ومكنه من الأرض أن يجدّد عمارة اللخامع ويجعل له 
ما يقوم به 9 إنه حرج منه فى خحفية الى القرافة فأقام ممأ مدة 
وراسل قراستقر فتحيل فى لخاقه به وعملا أعمالا الى أن اجتمعا 
بالأمير زين الدين كتبغا المنصورى وهو إذ ذاك نانب ااسلطنة 
فى أيام الملك الناصر محمد بن قلاون القاثم بأمور الدولة كلها 
فأحضرهما الى مجلس السلطان بيقلعة الحبل بعد أن أتقن أهرهما 
مع الأمراء ومماليك السلطان مفلع عليهما وسار كل منهما الى 
داره وهو آمن فلم نطل أيام الملك الناصر فى هذه الولاية حتى 
خافه الأمير كتبغا وجلس على تخت الملك وتلقب بالملك العادل 
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شعل لاجين نانب السلطنة بدبار مصمر وبحرت أمور اقنتضت قيام 
لاجين على كتبغا وهو بطريق الشام ففر كتبغا الى دمشق واسئولى 
لاجين على دسث الملكة وسار الى مصر وجلس «لى سرير الملك 
بقلعة الحبل وتلقب بالملك المنصور فى المحرم من سنة ممت وتسعين 
وسمّائة فأقام فراستقر فى نيابة السلطنة بديار مصر وأحرج الناصر 
مد بن قلاون من قلعة اللخبل الى يرك الشوبك لفعله فى قلعتها 
وأعانه أهل الشام على كتبغا حتى قبض عايه وجعله نانب حماة 
فأقام بب) مدة سئين بعد سلطنة مصر والشام وخلع على الأمير 
عم ادبن سجر الدوادارى وأقامه فى نيابة دار العدل وجعل 
اليه شراء الأوقاف على التامع الطولونى وصرف اليه كل ما يحتاج 
اليه فى العارة وأ كد عليه ألا سخر فيه فاعلا ولا صانعا وألا 
قم مستحثا للصناع ولا شترى لعارته شيئًا ما يحتاج اليه من 
سائر الأصناف إلا بالقيمة النامة وأن يكون ما ينفق على ذلك 
من ماله وأشبد عليه بوكالته فابتاع منية اندونة من أرض الحيزة 
وعرفت هذه القرية بأندونة كاتب مصر كان نصرانيا فى زمن 
أحمد بن طولون ومن تكبه وأخل منه حمسين ألف دينار واشترى 
أيضا ساحة بجوار جامع أحمد بن طولون ما كان فى القديم عامى| 
ثم تحرب وحكرها وعمر الخامع وأزال كل ما كان فيه من تريب 
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وبلطه وزاد لتحسين المحراب الكبير على ما يظهر التعديلات الى 
أدخلت عليه على مابيناه فى وصفه وأنسأ القبة التى فوقه أو اللحزء 
السفل منها على الأقل ٠‏ 

ومما تخلف من هذه العارة قطعة من نمحاس طوطا ٠.‏ 4ر١‏ متر 
مكتوب عليهأ م السخ متوسط : 

“”أى بجديد هذا الخامع مولانا السلطان الملك المنصور حسام 
الدنيا والدين لاجين “ وهى معروضة بدار الآثار العربية ٠‏ 

وبيضه ورتب فيه دروسا لالقاء الفقه على المذاهب الأر بعة 
التى عمل أهل مصر عليها ودروسا يلق فيها تفسير القرآن الكريم 
ودرسا لحديث النى صل الله عليه وسلم ودرسا الب وقرر 
لخطيب معلوما وجعل له إماما راتب! ومؤذنين وفراشين وخدمة 
وعمسل بجواره مكتبا لإقراء أينام المسليين كاب الله عن وجل 
وغير ذلك من أنواع لقربات ووجوه البر فبلغت النفقة على غمارة 
الجامع ومن مشتملاته عشرين ألف ديئنار ٠.‏ 

وقد ذهب البعض -لى أن ما بق من سقف المسجد هو من 
عمل لاجين لقول ابن إياس إن الخامع كان تحربا بغير سف 
0 سل ارين جل ةلت رياط 1ك كر ف ماع الخايع لكان ارس لان 


تعين الموقتين وتوقظهم فى السحر فليا قرئْ كاب الوق على السلطان أعحبه كل مافيه إلا أعى الد يك" فقال : 
أبطلوا هذا لا تضحكوا الناس علينا فأبطل ٠‏ (حسن الحاضرة اسيوطى ثان ص ؛ ه ١‏ طبع الموسوعاتث) ٠‏ 
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ملدة .٠/ا1‏ سلة (ج أل ص ١5‏ ) . ولحكن من يتأمل 
فى طرز هذه البقايا بميل لنسبتها الى عصر إِنسّاء المسجد وما عدا 
ذلك جددته لحنة حفظ الآثار العربية فى أوائل القرن الرابع عشر 
المجرى ٠‏ 


المنبر ( اللوحاث رثم /11و6م١‏ يك وشكل رم -)١5‏ 
ومن إصلاحات لاجين أنه أزال ما كان فى اللخامع من تريب 
وسقفه وبلطه وحمل له مئيرًا بعد أن نشل مله منبره القديم : 

وكان منبر لاجين لا يزال فى محله كاملا فى سنة 646م١‏ 
ميلادية لما حضر الى القاهرة مسثر جيمس ويلد أمين متتحف 
سوان بلوندرة وتمكن من خصه وزمسمه رسما دقيقا ٠.‏ ومن يطلع 
على هذا الرسم برى أن المبر كان يحتوى فى كل جائب عل 
شكل هندمى دائرى كير فى وسطه #ة نحيط به مان حشوات 
كبيرة ممنة للبادل بين نجوم وأشكال عربية وعلى السلم وأسفله 
أنصاف من أريعة أشكال من الرسم سه ثم امئذث اليه الأيدى 
ونزعت منه ح<شواته المتخذة من الساح الهندى «التكم) والعفظم 
والأبنوس . 

وقد اشترى منرا منحف سوث كينسينجتون (المسمى الآن 


و يحور فُكتور بأ وأأبرث ) سك حشواث مستطيلة من اللخشب 
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المنقوش» وعساعدة الرسهم اللذى وضعه مسثر جيمس ويلد تمكن 
ال متتعحف من تركيب هذه الحشوات فى مربع كبسير كم فصات 
القطع عن بعضها وعرضت منفردة على جدران المتحض نحت 
1 قم ومء١ ١‏ ومن بيثبا حشوتان منقوش عليبما الكابة الآتيسة 
وهى بل النسخ الملوقى بحروف صغيرة وقد نشرها مسيو لين يول 
فى كابه «الفن الإسلانى) (ص ١١‏ وشكل . 4) وهى بالنص 
الى يم نقلناه عن قان رشم : )١(‏ أمى بعمل هذا المابر المبارك 
مولانا السلطان (5) الملك المنصور حسام الدنيا والدين لاجين 
(") المنصورى وذلك فى العاشر من صفر من شهور (4) سنة 


سلتث واسعين وسار (945؟١١‏ م( أحسن الله عافيتها 1 
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مسمس ا ا ا سس ا 1 


وعلى باب المنبر كابة أحرى اسم لاجين فى لوح آنى استمل 
على تاريح إنساء المنبر والنص واحد وييؤخد من هذا التاريح أن 
لاجين يرد جاوسه على ترمى السلطنة فى يوم الاثنين 78 اغحرم 
(؟ نوقبر) من تلك السنة شرع فى الوفاء بنذره ٠‏ 


والقطع الأخرى عزْ'رفة بنقوش مشجرة مورقة من شغل 
مل عيض (ميجون الفن الإسلاتى ص ؛ ٠ )٠١‏ 

وق كاب رويك المسمى أيام 2 القاهرة صورة منقولة عن 
بعض تفاصيل المنبر (رسم ١‏ دوزا فى سنة .م1 م) . 


وق سنة ى. ١9‏ ميلادية أهدى مسبو جودفروى بروار من 
فلورنسا لدار الآثار العربية ست قطع من حشوات النبر وكان 
قد حضر الى القاهرة ساتحا وهو من المولعين بالاثار فرأى عنده 
هنس باشا اثنتى عشرة قطعة من هذه الحشوات وكان قد اشتراها 
ولا عرف منه أنها من المنبر أهدى لدار الآثار القطع الست 
المذكورة والباق سليه هراس باشا ليصنع مثله ٠‏ 

وفى سنة م .و١‏ ميلادية فى هرور هرتس باشا بمينا رأى 
فى متحف الفنون والصنائع بعض حشوات من الخشب المنقوشس 
مكتوب عليها مايفهم منه أثما مأحوذة من سمّف جامع ابن طواون 


| (/ا) 
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س موسرو لس لا و اس 


فأدرك أنها لا بد أن تكون من المشبر وطلب من المتتحف أن 
برسل له من الحشوات صورا فتوغرافية اجيم الطبيعى يتم مخرأ 
ما ينقص من أبدزاء المنبر الأصلية وقد أجيس الى طلبه فاجتمع 
عند الجنة ما ساعد على إرجاع هذا الأثر النفيس الى أصله ٠‏ 
وقد تم ذلك وأعيد المنبر الى ما كان عايه . 


وعل عهد السلطان لاجين أرق شادى ن شيركوه عل 
الجامع شمعدانا من النحاس محفوظا الآن بدار الآثار العربية . 
وهو بحتوى على أر بعة سطور مسئديرة منها سطر على البدن 
واتحران على الرقبة مكتوب فيها ما يأنى : 

عل البدرتب. : 

السطر الأول - بقلم نسخ متوسط : مما عمل برسم 
اسلتامع المعمور بمشاء ليك ملوك المسامين مولانا السلطان الملمك 
ال مخنصور حسام الدنيا والدن أبى (أبن) عبك الله لاحين الذى 
ترب الى الله تعالى بعارته ٠‏ 


السطر الشالى ‏ بالنسخ الدقيق : المعروف بابن طولورت 
تقبل الله منه ذلك وأحسن اليه فى الدنيا والآرة وجعله 
ىُْ #سائن حستاته . 


الجامع الطولون 44 


على الرفهفة : 

السنطر الثاليق نت الم السابق : تقرب بوقفيته على جامع 
ابن طولون فى المحراب ٠.‏ ْ 

السطر الرايع ‏ بالقلم نفسه : العبد الفقير الى الله تع شادى 
اوت شرت نايف الله 'تعالى: لكين + 

وتلت عمارة لاجين عمارات بحزئية منها أن القاضى كوم الدين 
الكبير جدّد فى الحامع متذنتين فى عهد الناصر ( مقريزى ج ١‏ 
ص 5 )١‏ وقد ذ يرناهما فيا تقدّم 1 

وفى سنة + .لا ه (9.م1 م) لما كربت القاهرة بالزلزال 
وسقط كثير مرى جوامعها القديمة لم .يصب الخامع الطولو 
بشىء مهم على ٠١‏ ,يظهر (كاترمير ‏ السلاطين امماليك ‏ 
جح ؟ )١(‏ ص #١‏ وما بعدها) . 

وفي سلنة « ولا ه (.4لم١‏ م) جدّد الحاج عبيد بن محمد 
ابن عبد المادى المويدى البازدار مقدم الدولة فى أيام السلطان 
برقوق الرواق الغربى الملاصق للئذنة الكبرى وجدّد ميضأة بجانب 
المكذنة القديمة التى كانت على ما ,يظن فى اللناح البحرى الغربى 
من هذا الرواق حيث توجد الآن ساقية ٠‏ 


)01( وفى حمسن المخاضرة « تجالب الميطأة القديمة» أن ص ه ١‏ طبع الموسوعاتث 5 
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اح ميو م يي ار 1 ات 1 


وقد أغفل المقريزى وابن دقاق انل الذى كانت به ولم 
يذكرا عنها إلا أنبا كانت فى مؤحر الخامع (ابن دقاق ج »6 
ص ١١‏ ومقريزى ح ؟ ص 54 )١‏ . 

وفى سنة .4# هجرية (م0 ١5‏ ميلادية) ألشأ فنص ,يعرف 
بشرف الدين المديق على سار المنارة الكبيرة مصلى وتربة على 
بأمبا قطعة من اللاشب منقوش فيها ذابة بهذا المعنى . 

وعلى عهد مد بك ألى الذهب أنشئت فى الخامع ورشة 
لعمل الأحزمة الصوف واسمّر الخامع بعد ذلك متروكا حتى كانت 
سنة “78 8 ١8419( ١‏ ميلادية) فتحوّل الخامع الى ماجأ للعجزة 
والطاعنين فى السنّ على يد كلوت بك ولحق به ثلف كيبير ٠‏ 
وفى ذلك يقول برس دائن فى سنة /ا/1.م١‏ ص مو :” إن 
وقوع هذا الأثر الحليل العريق فى القدمْ فرسة للخراب يرجع 
الى كلوت بك لأنه أراد أن يجعله ملجاأ فأقام سدودا من بناء 
ردىء بين الدعائم وفتح فيبا نوافذ فتحؤلت الأروقة الى مساكن 
وأصبح من المتعذر رؤية الجامع كله ورسم تفاصيله المهمة . 

والالسان لا يكاد يملك نفسه عن انتقاد هذا الاعتداء الفظيع 
امجوب نحت ستار الرغبة فى عمل اتير“ . 

ثم صدزت إرادة سنية بنقل الملجأ الى مارستان بولاق وقد لبث 
الجامع بعد ذلك مدّة طو يلة مهجورا يعرف بالتكية لهذا السبب ٠‏ 


الجامع الطواوى امآ 


أعمال الحنة حفظ الآثار العربية فى الخامع 

سنة ١8801‏ و مم١‏ : 

كان الخامع مغلقا يحخشى من سقوط سقفه فعايله تومسيون 
الجنة الثالى وقدم تقريرا اقترح فيه إصلاح السققف قوق المثبر 
حيث الهدار الذى فيه المحراب والتحفظ على الإخارف والمثر 
وتقويم أخشابه ونقويتها وهدم المالى التى أقيمت وسط الأروقة 
لتحويلها الى مساكن وتنظيف الصحون من الأتربة والأوساخ . 

وقد وافقت الجنة على هذه الأعمال بعد رسم الخامع وشرع 
فى شراء الأخشاب والخحدائد اللازمة للعارة ٠.‏ 

سلة هلمم | : 

طلب ديوات عموم الأوقاف من الجنة أن تبدى رأييبا 
فى موضوع ترمم المنبر فطلبت لأجيل ذلك نظرا لأعمية العمل 
وعدم وجود حشوات من المبر اتكميله ٠.‏ 

سنة 1888 : 

اقترح القومسيون الثانى اتخاذ الاجحراءات اللازمة نحو التعديات 
الواقعة من الأهالى على الخامع كفتح شبابيك وإتلاف مناور 
وإقامة مساكن فى الأروقة الدائرة به . 


(1) بأينا أن تكتئى هنا بالثاري الافرنجى لأنه هر المتبع الآن فى التوفيعات ٠‏ 
(؟) هذا القومسيون سمي الآن القسم الفنى و يتكزن من بعض أعضاء بحنة حفظ الآثارالعربية ٠‏ 
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صسلة ١898٠.‏ : 
أعاد القسم الفنى فص الخامع صا دقيقا وقدّم لجنة تقريرا 
تفصيليا مص.حو يا برعمين عن الأعمال اللازمة لإعادته الى حالته 
الأولى والتحفظ عليه وقدّرتث النفقات بألق جنيه . وتخصر هذه 

الأعمال فها يأتى : 
١‏ س هدم المبانى المستحدثة وتنظيف الجامع مر الأتربة 

والأنقاض . 

؟ - إصلاح القبة الى تعلو رواق المحراب . 
م س تقوية المبأنى الأصلية ٠‏ 
عمل سقف لجامع مع المحافظة على الأحزاء المخلفة من 
افك القديم . 
ه سس تنقوية الشرفات ٠.‏ 
اس إفلاسم انياش + 
٠‏ سح ترميم المنارة الغربية وإصلاح سليها . 
م - إصلاح حشو الطاقات المتخذ من اللحبس المفرّغ . 
4 - إصلاح المنير ٠‏ 
عثر على لوحة من كتبة الخامع التاريخية فقرر القومسيون الثانى 
تثبيتها على إحدى الدعائم بمقدم الخامع . 


اجامع الطولوبى 1 


والذى ثم من هذه الأعمال فى تلك السنة هو إزالة الأتربة . 

: 1884١ سنئة‎ 

انتبى إصلاح الشرفات ٠‏ 

وضعت مقالاسة لإصلاح السقف والمثاور وترمم المنارة 
الحكرى ٠.‏ 

نقل لدار الثثار العربية بعض أحزاء سقطت من إزار السقف 
مع حشي منقوش وقطعة من المنبر ٠‏ 

: ١8941 سنة‎ 

قررث المنة الاسمرار فى الأعمال . 

أبلغت اللجفة عرى التهاء عملية نديد السقف والمنأور 
بمقدم اللخامع . 

تقرر ترميم اليزء العلوى من المثارة وتركيب هلال عليها وأكلت. 

أعمال التقوية ٠‏ 

: ١894 سلة‎ 

سقط باب قدي فى الحنب القبلى ٠‏ 

تقرر إلساء شارع لتخاية الوجهة الشرقية بعرض ١5‏ مثرا ٠‏ 

وشر نثبيت بعض الزخارف التى كانت على وشك السقوط ٠‏ 
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: ١885 سلة‎ 

اقترح فرازر باشأ أصببوبر زخارف لامع لللاس_؟عانة مما 
فى المباحث الخاصة بتاري الزتحرفة العربية ٠‏ 

سكة /91م١‏ : 

رأى القسم الفى لصوبر بعص مناظر مر . تامع ريادة 

سكة مهما : 

قم هى لس بك نه مشروعا لوضع رسالة عن الامع نحختوى 
عل ه ١-1 9 ١‏ صورمةه عدا ره العموبى وبلعخصس الأوحاثت ٠‏ 

افترح فرنز باشا نفل صورة بالخص مر#1 محراب المستنصر 
لابتداء الالال فيه . حصل انفدار فى عازن القلعة تسبب 
عنه كسر فى المأور الحديدة 5 

اقترح هلس بك تجديد بحزء من أحد جوانب المنبر ستعان 
فيه بالحشوات التى أهداها مسيو جودفروى لدار الآثار العربية 


الذامع الطواوى |١٠١6‏ 


سسئة ١961/‏ : 
لوحظط ميل ف المنارة الصغرى الزاوية البحرية ال فيه فتهرر 
ملادهاة حركة الميل فيبأ من وفث الى آم ٠‏ 


سلة م١90١‏ : 

تقرر وضع سقف صغير من الخشب فوق عراب المستتدر 
لوقايته من تأثير التقلبات ألخوية ٠.‏ 

: ١9٠.9 سكة‎ 

تقرر طلب صور فتوغىرافية من متحف الفنون والصنائع يمينا 
من الحشوات الموجودة به من منبر الجامع يحجمها الأصل ٠‏ 

: ١91٠١ سئة‎ 

عرض ديوات ععموم الأوقاف على اللجنة مشروعا لإعداد 
مساكن لبعض طلبة الأزهى فى الخامع فلم توافق عليه لتنافره 
مع الغاية الثى نسعى اليها الجنة منذ نشكيلها وهو إعادة هذا الآثر 
لعظيم الى حالته الأولى ٠‏ 

يذه 15-15 .: 

قررت الججنة ترميم امبر وتكيله تعديلا للقرار الأول ٠‏ 

وضع مشروع لنزع ملكية المنازل النحيطة بالمسجد ٠‏ 


.0 الخامع الطولوق 


: ١917 سئكة‎ 

تقرر نزع ملحكية المنازل الملاصقة لاوجهة الشرقية لغاية 
الشارعين اللذين يلتبيان الى الخامع . 

: ١8385 سكة‎ 

م ترمم المدبر ورف مس اللازم تقوية المنارة التى بالزاوية 


البحرية الشرقية . 


عناية حضرة صاحب الخلالة الملك فؤاد الأول بهذا الأثر 

: ١91١8 سلة‎ 

توجهت إرادة حضرة صاحب الحلالة ملك مصر 
”فؤاد الأول “ لإعادة إقامة الشعائر الديئية فى المامع فصلكى 
فيه صلاة اجماعة يوم اجمعة ٠‏ رجب سنة مم١‏ (م مايو 
سند ٠ ) ١91١‏ وبهله المناسبة أبحريث الأعمال الآنية ٠‏ 

هدم منزلان ملاصقان اوجهة القبلية من جامع صرغتهء.ش 
فظهر هنالك سم برجع إلى وقت بناء الجامع وكان يصعد منه 
الى جامع ابن طولون من جهة الصليبة فتقرر عمل خندق بطول 
تلك الوجهة لتخلية طاقائها . 


دامع الطولونى /1 ٠١‏ 


أعلن زيور باشا رئيس المجنة أن وزارة الأوقاف مستعدة 
لتقديم المبالغ اللازمة لاصلاح الجامع . 

: ١919 سكة‎ 

وضع برناج لإصلاح الجامع شمل تبلبط أروقة مؤخره 
وجانبيه ونجديد البوائك الثى اندثرت بمؤاحره وإصلاح البياض 
والطاقات وتمهيد أرض الصحن وغير ذلك . 

: ١915٠6 سلة‎ 

تمت الأعمال الواردة فى البرنامج السابق واتفذت الاجراءات 
نزع ملكية المنازل الملاصةة مجدار الشرق من الخارج ٠‏ 


سذة ١911١‏ -س ١958‏ : 
رم سور الرواق اللهنوبى الغربى الخارحى من الحهتين وأزيلت 
الأبنية التتى كانت 'سُغل قمما منه ونظف من الأتربة الى مستوى 
أرضه الآصاية وتم ترميم وتقوية زخارف باطن الطارات بوجهة 

يه ري ل ل الي 

شرع فى ترميم السبيل الذى ألحق بالمسجد على عهد لاجين بالطرف 
الحنونى الشرق من الرواق اللخارجى المذكور وفى رفع الأتربة المثرأ كنة 
محل مسة بيوت ثم نزع ملكيتها بجوار الوجهة الشرقية لتخليتها 





٠١/‏ ابذامع الطواون 


غاية مستوى الأرض الأصلية وهى أعمال حيوية بالنسبة للسجد 
خصوصا إزالة الآبنية والآتربة من الرواق اللحاونى الغربى اللخاربجى 
الذى كان بال تمجها النفس وتزرى بكامة المساجد وهدذه 
الأعمال جارية على الوجه الآثم نحث إدارة حضرة صاحب العزة 
أحمد السيد بك مدير الثثار العربية حالا وباشمهندس اللنة . 


توالى عناية حتضرة صاحب الخلالة الملك 
ذا الحنانم 

ل) رأى حضرة صاحب الحلللة مولانا الملك المعظضم 
“فؤاد الأول “ ملك مصر ازدحام جوانب هذا الأثر الحليل 
الذى يقول عنه علاء الفرئم بق م ذكنا أنه أعظم آثار مصر 
الإسلامية أهمية وعلى الأخص بما أقمم فيه من المانى القى شغات 
حزءا من الأروقة اللحيطة به أ حفظه الله بنزع ملكية هذه 
الميافى حتى نعود الآر وقة الى ما كانت عليه ويصبح المسجد خاليا 
من جهاته الأربع فى وسط ميدان عرضه مرن كل جهة 
عشرون مترا غير الميادين التى ستفتح أمام أبوابه العمومية مما 
يثرتب عليه كشئف وجهات هذا المسجد ومسجد صرغتمش 
حتى شارع اللحضيرى والصليبة ٠‏ 


| ْ الجامع الطولون‎ ٠ 


وبتاري م١‏ فبراير سنة ١99+‏ صدر مرسوم بنزع ملكية 
القسم الآؤل من الأرض اللازمة لهذا المشروع الخليل من اللجهة 
البحرية 5 صدر مسوم آخر بتاريح ٠6‏ ينابر سنة /11 ١8‏ بتزع 
ملكية الحزء الثاتى وقدّرث نفقات ذلك بمبلغ ٠5٠.٠م4‏ جنيه ٠‏ 

مشروع إصلاح الجامع إصلاحا اما فى * مارس 
سنة ١99‏ كتب حضرة صاحب الدولة أحمد زيور باشا 
رن خا الوزراء وقنئذ لهضرة صاحب المعالى وزيرالأوقاف 
شمد توفيق رفعث باشا خخطابا يطلب فيه بمناسبة الأعمال القامة 
بها مصاحة التنظي لتخلوسة الخامع الطولونى اتا ما يلزم بمعرفة 
لجنة حفظ الآثار العربية لوضع مقايسة لإجراء الاصلاحات 
اللازمة للسحد وإرساها لانظر فى تدارك النفقات ٠‏ 
ه ولا اطلعت لحن حفظ الآثار العربية على هذا اللخطاب 
بحث قسمها الفنى فى موضوع الأعمال المكن إحراؤها مراعاة 
لما لهذا الحامع من الأهمية المتازة من اأوجهة الأركيولوجية 
وأقر البرنامج اللازم المشتمل على ما يألى : 

(أولا) تتكيس حوائط المسجد والأسوار وفتح الأبواب 
الأصلية المسدودة البناء المستحدث . 

(ثانيا) اصلاح وتكيل البلاط المفروش فى أرض المستحد . 


همدان. لل44دينس لو لنب للم . . ل ال فحص > حنمتس ششهسشسف_ لد لصت الهم لسر ب اسم صم سيا + لصم اللييبدم 


(ثالقا/ إزالة الماى المستحدثة يحوار المنارة الكيرى لتحليتيا 
وتتكيس التالف من أجارها . 

(رابعا) تجديد البائكة الناقصة بمقدم الخامع وطلاؤها 
بالبياض البسيط ” السادة “ بدون عمل زخارف فيها تمييزا ها ءعن 
البوائك القدبمة . 


(خامسا) الاكتفاء بنجديد سقف أر وقة القبلة من واقع البقايا 
الموجودة مع الاحتفاظ بهذه البقايا وتثبيت بقايا الازار 
المشتمل على الككابة وتكيل الأجزاء الناقصة منه بلا كابة ٠.‏ 
والاكتفاء فى دهان الأبحزاء المستجدّة من السقف بأن يكون هذا 
الدهان بسيطا خاليا مر الزخارف لتعذر تعيين ألوان الدهان 
الأصلى وإبقاء سقف الأروقة التى بجاتى المسجد ومؤاحره ؟! هى 


بعد تقويتها وإصلاحها حتى لا 'تضر بها مياه الأمطار . 


(سادسا) إصلاح البياض والزخارف الخصية على ألا يجدّد 
من الزخارف الا ماكان له فى البوائك أبحزاء قدبمة تساعد على 
ذلك مع حفظ هذه الأحزاء فى مواقعها تشبد بماكانت عليه ٠‏ 
والمواضع التى لا يكون للقذيم فيها أثر لا ينخذ لما إلا البياض 
البسيط . وتككل الشبابيك المتخذة من الحص حيعًا يوجد أثر القديم . 


الشامع الطولوى ١١١‏ 


سمس مسي 


وقد قدّرت النفقات المنظور صرفها على هذه الأعمال بمباغ 
ه م هه 8 لحبيك ٠‏ 

ولا اجتمعت لحنة حفظ الأثار العربية فى جاسما 
السادسة والستين. بعد المأئتين فى يوم السبث 76 سيتمبر 
عن ان قر وو رامة عط وص انحن امزال اعون يب الذرا قا 
وزير الأوقاف حصات مداولة فى موضوع هذا المشروع وقد 
رأبت إثباتها هنا لأهميتم! : 

” قال حضرة صاحب السعادة همد زق الابرائبى باشا 
وهل وزارة المالية والعضو بلجنة الآثار العربية : « إن هذا 
الموضوع على جانب عظم من الأهمبة وإنه سبق للحكومة أن 
فتحت لنخلية الخامع من المساكن الواقعة فى اللحهة البحرية منه 
وعمل هيدان لكشف المسجد وسميل الوصول اليه اعتادا 
قدره ...هع جنيه ولو عرضت مسألة الإصلاح وقتثذ عند 
النظر فى تقرير اعتاد التخلية لساعد ذلك على تقرير الملغ اللازم 
للاصلاح الوقث نفسه ) ٠.‏ 

فأجابه حضرة صاحب المعالى رئيس اللنة بقوله : « إلى عايات 
الجامع أؤل من أمس وشاهدت أعمال التخلية التى بدأث فيها 
مصلحة التتنظيم ووقفت على كليات وحزئيات مشروع الإصلاح 


١11‏ الجامع ااطولوى 


ووحهة الدظر الفزية الع أقدها لقعم الفيى وهى دور على إرجاع 
الآثر الى حالته الأولى على قدر ما تسمح به معالمه الأصلية ) . 


وشرح معاليه العوائق الفنية التى حالت دون المرافقة على 
جميع الأعسال التى اشهل عايها خطاب حضرة صاحب الدولة 
رئيس الحكومة السابق ثم قال : ( واذا كآن الغرض من فتتح ذلك 
الاعئاد كشف الأثر وإظهاره فان أل خدمة يجب سلينا التفكير 
فييا هو اصلاح هذا الأثر الحايل بترمم اراتك المكدفة بولقو 
مبانيسه وإلا تكون أفسحنا لمجال لتقع الأنظار على عيوب اللامع 
وما به من التشويبات ولذلك لا نوافق أبدا على ترك فصكرة 
الإصلاح وقد ارتبط المشروع بوعد الحكومة السابتقة ومن واجبنا 
السمى لتتمم هذا المشروع والاسمرار على العّسلك به لأنه 
عرض من جهة الحكومة . ولنا الأمل فى مساعدة الباشا وكل 
وزارة المالية للجنة فى هذا الموضوع ) . 


فقال حضرة صاحب السعادة الابراثثى اذا : ( إن اللسامع 
الطولونى باعتيار أنه أهم الآثار العربية بالنظر لقدمه وما انطوت 
عليه معالمه يجعلنى بصفتى عضوا بالجنة أن أرحب بهذا المشروع 
الحليل غير أنى أرى للتمكن من النظر فى أ النفقات اللازمة 


التامع الطولوى ظ 1 


أن يكون تقديرها على أساس ثابت من واقع مقايسات تشتمل على 
تقديرات حقيقية لا تستازم المطالبة بزيادة الاعتاد فى المستقبل) . 

فقال حضرة صاحب العالى الرئيس : إن التقرير الذى أث-ه 
القسم الفنى مبى على مقاسة إجمالية روعى فيبا ما استازمه 
الإصلاح عقب المعاينة التى أحراها وإنه برى عرض هذه المقاسة 
على الجنة فى الاجتاع المقبل واذا رنى عدم الاكيفاء بها توضع 


مقاساث تفصيلية ع ي ) ٠‏ 


والمأمول أن يتم إصلاح الجامع فى هذا العهد الذى هوعهد 
المضة المصرية الماركة فتضاف هذه الحسنة الى الحسنات الكبيرة 
لحلالة الملك المعظر حفظه الله ٠‏ 


)م 


أ ء#بسيسية أعقيد سن طولور' 5 
)١(‏ 


همود أحمل بن طواوت 

سنة "6٠6‏ لحجرية (ه “م ميلادية ) 
ولد أحمد بن طواون ساسا من بلاد العراق فى الثالث والعشرين 
من شمهر رمات سنة عشرين ومالتين فى وقث بدأت فيه 
العواصف السياسية تثور وسلطة الخلفاء العباسيين لتدلى بتغلب 


الأراك من أتباعهم ١‏ 


مايل النجابة ظاهرة عليه من صغره فأخذ بحظ عظم هر العلم 
وحفظ القرآن الكريم وصار من أحفظ الناس له ولازم مجالس 

)١(‏ كان طولون مملوكا تركيا من قبيلة الطغزغن أهداه نوح بن أسد السامائى عامل يخارى الى المأمون 
الخليفة العيامى فى جمله رقيق هله اليه فى سنة مائتين و ررق أحمد من جار بة أسمها قاسم ساعى| وقيل ببغداد 


وقيل ان أحمسد لم يكن اسه بل يناه . و ولدت قامم أيضا دوسى وححلشية وممانة ٠‏ قال أن خلكان : 


رطواون بضم الطاء المهملة وسكوت الوأد وضم اللام وسكون الوأوو بعدها نون وهو أنم ل 


الخامع الطولوق 1 


وفاة طولون وزواج أحمد وخروجه الى طرسوس 
سنة .91 لمحرية (864 ) ميلادية 
ويلك عرف له كنا رنقانه لانم نت ترم اإباظا ردب 
وحسن ذكره وعرف بعاق اهمة وحسن الأدب فزوؤجه 7 
للك هق أكابر رجال الدولة العباسية ابثنه وولدتث له العباس 
بيس 


ونخرج الى طرسوس وفى عودته منها سطا الأعراب على 
قافلته فرجى بنفسه عليهم ووضع السيف فيهم حتى امبزم الأعراب 
واستنقل منهم جميع ما أخذوه وكان فيه بغل حمل بمتاع خاص 
الخايفة المسئعين فلا اتصل به خبر ذلك عظ, أحمد فى عينيه 
وتوالت عليه جوائزه حتى حسنت اله وكان فها وصله به جارية 


اسمها مياس استولدها أبا الحيش جمارويه ٠‏ 


٠ مات طولون سنة أربعين رمائتين‎ )١( 


() طرسوس أحدى مدن آنسيا الصغرى باقام كرمانيا و بها قبر اللأمون بنهارون الرشيد (راججع وفيات 
الأعيان لابن حلكان ج أل ص ٠ )8١‏ 


1 المامع الطولونى 


اتتداب أحمد بن طولون لرافقة المستعين بعد لعه 
سنة 9هم8 - بمى ه (55م ميلادية) 

ولا بويع المعئز ونق المستعين الى واسط اختار الأتراك 
أحمد بن طولون ليكون معه ضى به الى واسط فأحسن عشرته 
وشكر حسن بلاله عنده وأطلق له التنزه والصيد وعامله بال كرام 
وخاف غليان المتوكل من المسئعين فطلب من أحمد بن طولون 
قتله فامتنع وكتب الى الأتراك أنه لا يقتل حليفة له فى رقبته 
بيعة فأنفذوا سعيدا الحاجب فتسلٍ المستعين منه بحضور القاضى 
والشبود وقتله وأخذ رأسه فوارى ابن طولون جنثته وعاد 
الى باه وكان يول ' لقند وعدنى الآتراك إن قتلث المستعين 
أن يولونى واسطا نففت الله ولم أفعل فعؤضنى ولاية مصير والشام 


ولاية أحمد بن طولورن. على مصر 
ساة 14ه؟ شحرية (858 ميلادية ) 
ونا تقلد باكأاك مصر وكان من عادة من يتولى من الأثراك 
على الأطراف أن يهم فى الحضرة وإستخلف عنه غيره ذكر له 


)1( اخنلف الم رّخون فى موقف أحمد بن طولون من ١‏ لمستعين عند قتله (راحع الطبرى فى حوادث 
سه هه ؟) ٠‏ 0( فى الطيرى بايكاك : 1 





١ ١1/ الجامع الطواوى‎ 


حمد بن طولون فاستلفهة على مصر وضم اليه حيثا فدخلها 
ومعه أحمل بن محمد الواسطى فى بوم الأربعاء لسع ليال بشين 
من شهر رمضان سنة أربع وامسين. وهالتين متقلدا للقصبة 
وأسيوط وأسوان ٠.‏ ونزل بدار الامارة من العسكر , 
حاله عند دخول مصر - وكن فى أضيق حال يحتقره كل هن 
ه ٠.‏ قيل كأن بمصر رجل من الأعيان يقال له على بن معبد 
البغدادئ وكان فى سعة من المال فليا بلغه حضور الأمير أحمد 
تحرج الى تلقيه فلما رآه فى ضيق حال أرسل اليه عشرة آلاف 
دينار فقبلها ورأى بها موقعا وحظى ذلك الرجل عنده فكان 
لايتصرف فى شىء من الأمور إلا برأى ذلك الرجل وتضاعفت 


000 


حدحكابنه مع ابن الدىر 


وكان على اللخراج أحمد بن محمد بن المدبر وهو من دهاة 
الناس وشياطين الاب وكان جبارا فاسيا فى معاملة المسبحيين 


مغو ضأ معسم ومن المسلمين ٠‏ 





١١١ وف كاب الولاة للكندى ”” لسبع بقين من شبر رمات '* ص‎ )١( 


0( نارح مصر لابن اراس أل ص /ام 


14 الخامع الطولوى 


فليا وصل أحمد بن طولون أهدى اليه ابن المدير هدايا قيمتمأ 
عَديرة لاقن ديئار بعد ما حرج إلى ل#ةأنه هو وشقير اللحادم غلام 
قبيحة أم المعتز وهو يتقاد البريد فرأى ابن طولون ببن يدى 
ابن المدبر ماثة غلام من الغور قد التخبيم وصيرهم عدّة وحمالا 
وكان هم خلق حسن وطول أجسام وبأس شديد وعليهم أقبية 
ومناطق ثقال عرراض و أيديي.م مقارع غلاظ على طرف كل مقرعة 
مقمعة من فضة وكانوا يقفورت بين يديه فى حاقتى مجلس»ه 
اذا جلس فاذا ركب ركبوا بين يديه فيصير له بهم هيبة عظيمة 
في صدور الناس فليا بعث ابن المدير مبديته الى ان طولون ردّها 
عليه فقال ابن المدبر : ان هذه همةٌ عظيمة من كانت هذه همته 
لا يؤمن على طرف من الأطراف» ثفافه وكه مقامة مصير معه 
وسار الى شقير الخادم صاحب البريد واتفمًا على مكاتية اللخليفة 
بازالة ابن طولون فلم يكن غير أيام حتى بعث ابن طولون الى 
ابن المدبر يقول له : قدكنت أءزك الله أهديت انا هدية وقع 
الغنى عنها فرددتم! توفيرا عليك ونحب أن تمعل العوض مما 
الغلمان الذين رأيتهم بن يديك فأنا الهم أحوج منك . فقال 
ابن المدبر لما بلغئه الرسالة : هذه أحرى أعظم ما تقدّم قد ظهرت 


من هذا الرجل ولم يجد بدا من أن يبعثهم اليه فتحؤلت هيبة 


لامع الطولون 1 





ابن المدبر ألى ابن طولون ونقصدت مهابة ابن المدبر ( حطط 
المقريزى أَوَل ص ٠ )"١4‏ 

ولم يلبث أحمد بن طولون أن عظلم أمرة راض عوة ساطاتة 
تعادل سلطة الحام مع أنه لم يكن الى ذلك الوقت إلا تابه 
فصار الكل يش ونه وخضع لسطوته من كأن يظن أنه يقوى 
على معارضته من حكام الأقالم : 

م بم الأصغر 
سنة ه؟ محرية (858 ميلادية) 

ولأ كان جمادى الأولى سنة حمس وحمسين ومائتين تحرج 
بغا الأصغر أو الأصفر وهو أحمد بن محمد بن عبدالله بن طباطا 
فيا بين الاسكندرية وبرقة بموضع يقال له الكأنس وسار فى جمع 
معه إلى الصعيد فلميه 6 بن اللحسين كار به فقتل بيغا ون 
رأسه الى الفسطاط . 


نزام ابن الصوق والقبض عليه 
سلة 5ه؟ ل وه؟ مجرية (859 الم ميلادية) 
وكارتب ابن الصوق العلوى خارجا بصعيد مصر مر:. 


سبيئة ثلاث و“مسين ومابشين ودخل سينا فبعث اليه أحم_ل 


0 الجاهم الطواونى 


يس ب آذ 1 


ابن طولون بهم وقد عقد له على جيش فهزمه وبعد وقائع أحرى 
اضعارب أمصس أبن الصوق فى الى عيذاب ع 9 أرسل موأ 
عد ذلك الى ابنطولون فسجنه ثم أطلقه مفرج الى المديئة ففات . 


خروج أحمد لى ابن الشيخ 
سلة ه75 لشحرية (859 ميلادية) 
وكآان عيسى ابن الشيخ بن السليل الشيبائى واليا على فاسطين 
والأردن ثم تغلب على دمشق وامتنم من حمل المال الى العراق 
واستولى على ارسالية من تراج مصر كانت موجهة الى العراق 
فكتب الخحليفة الى ابن طولون يأمه بأن ترج اليه وينسلم أعاله 
قرو اعد بن لور رين رمرم نار رودن 
الحروج اليه كاتبه بفاوبه بما لم يوافقه فسار اليه واستخلف أخاه 
مومبى بن طولون على مصر ثم رجع من الطريق بكتّاب ورد 
اليه من العراق فدخل الفسطاط لأيام خلت من شعبات 
سنة سث ومحمسين ومانتين ٠.‏ 
وبعث ماجور من العراق الى عيسى بن الشيخ كاربه فامهزم 
أسعاب عيسى وقتل ابنه وتسل ماجور أعمال الشأم ٠‏ 


(1) الكندى ص ١١4‏ 
(0) الكندى ص ١١م‏ 


الجامع الطولونى ١‏ 


5 بويع المعتم ل بن المتوكل الخلا فة فأ ألم دك بن طواون 
على د 

وابتداً أحمد بن طولون فى بأيان الميدات فى شعبان 
سنة ست ونمسين وماثئين فاس بحرث فور الييود والتصارى 


وبق موضعها ٠.‏ 


ءالة الأعمال اتلخاروة هن مصر على أحمد بن طولون 
سنة لاه ؟ شجرية 1971م ميلادية) ظ 

ثم ورد له الآمس من يارجوخ بأن نسل الأعمال الخارجة عن 

بديه من أر ض مصر فتسل الاجكندرية من اتماق بن دينار 

ونعرج البيبا يوم الاثنين لان خلوف من شبر رمضان 

ساك سبع وحمسين ومائتين وعأد ,بوم | ميس لأربع عشرة بقيث 

من شؤال وقد خط على أخيه موسى بن طولون وأمره بلباس 


0) 


١١١ الكندى ص‎ )١( 
كان شعا رالعياسيين السواد واذا مخطوا على أحد اا مون الخليفة العباسى‎ 5 


بل لوائه وأعره بلباس اليياض ٠‏ راجع كاب الولاة للكندي ص 4١‏ | 


0 الجامع الطولون 


بناء مسعولك ار على الخبل 
سئة وه؟ شحرية (؟لام ميلادية ) 
وكان على الخبل مكان مشهور يزعمون أنه موضع تنور فرعون 
فأخير أن رودا 6ن يم فيه قأأص بأن يبنى فيه مسحدك عليه 
منارة فى صفر سنة لسع وخمسين وجعل فيه صرريجا فيه لم 


وفك تقدّم لا ذ ره 2 الكلام عل حدت الكاخ 


خروجه الى الاسحكندرية وترههم امياد 
سلة وه١؟‏ خمرية (*/ام ميلادية) 
وف بوم السبت مان شين من شعبان سنة لسع وحمسين ومانتين 
5 )2 
عاد الى الاسكئندرية هرة ثانية وأعص حفر خليجها . 
وى ؤللال هله الزيارة أو الوك رم شيا من اماق وجعل 


- 7 عه * 

قَّ( أعللاه شاه من |الدشب بلصضصعل المأ من داحلها وكانت “مسوطة 
ف 

مع ص اء 6 , 

وري عر 0 

» كتب الأستاذ فان برشم في الرسالة الى وضعها بعوان « جاعع من العهد الفاطمى بالقاهرة‎ )١( 
أنشأه أحمد بن طولون ابذامع القائم على القسم‎ ٠١ فى متشوراث المجيع العلبى المصرى ج * مالصه : ومن بين‎ 
المقطم عيبل الحيوثى وقل حا ده بدر ا الى وزير المستاهير ا لقب بأمير الحيوش الى‎ ٠ المعروف فمر‎ 
٠ جامع ااروشى‎ 

رقد اختلفت الأقوال فيمن هوالبانى لخامع ابكروشى المويدود الآن على المقطي هل هو بدرأم ابنيه 
الأفضل ٠‏ وستاق على ما قيل فى ذلك فى رسالة الخامع الحيوشى أن شاء الله ٠‏ 


الجامع الطواوى فل 


سسسب ب سيج عو يده 


د الى الفسعطاط ف تميس لوأن لون ا شوال 


سنة أسع وحمسين بعد أن استخاض علييا ابنه العاس بن أحمد , 


إاشبياء امنيا رس رول 
سنة و5؟ لمجرية (#/1م ميلادية) 

وفى هذه السنة أمى أحمد ببنيان المارستان للرضى فى أرض 
العسك و يكن قبل ذلك عصر مارستان ولما فرغ منه حبس 
عليه جملة من الأعيان من الدور والأسواق وكان ينفق من هذا 
الوقف أأبيضا) عل مسجد التنور وعين وسقاية ألشأعما بالمعافر 
وشرط فى المارستان ألا يعابم فيه جندى ولا مملوك وعمل 
حامين للارستان أحدهما لارجال والآحر للنساء وحيسهما على 
ما ذكر وشرط أنه اذا بجىء بالعليسل تزع ثيابه ونفقته وتحفظ 
عند أمين المارستان م يلبس ثيابا ويفرش له وبراح عليه 
بالأدوية والأغذية والأطباء حتى ,برأ فاذا أكل فروجا ورغيفا أص 
الانصرااف وأعطى اله وثيابه وكان يركب بنفسه فى كل يوم جمعة 
ويتفقد عزائن المارستان وما فيها والأطباء وينظر الى المرضى ٠‏ 

قناطر ابن طولون ويثره ‏ قال القضاعى : كان السبب 
فى بناء هذه القناطر أن أحمد بن طولون ركب فر بمسجد الأقدام 


٠ وف السيرة الطولونية أنه بنى فى سمنة إحدى وستين ومانتين‎ )1١( 


ا ابذامع الطواويى 


يقي اس اجر اي مس اسم سا سح سلف ل اه 





ا ا ا :00 


وحده وتقدم عسكره وقد كده العطش وكان فى المسجد خخياط 
فقال : باخياط أعندك ماء؟ فقال نعم فأخحرج له كوزا فيه ماء وقال 
الرته :ولا عب عق 2 الكمريت كثيرا فنبسم أحمد بن طولون 
وشرب فد فيه حتى شرب أكثره ثم ناوله إياه وقال : يافتى سققيتنا 
وقلت لاتمد . فقال : نعم أعزك الله موضعنا هاهنا منقطع وانما 
0 جمعنى حتى أبجمع من راوية ٠‏ فال له : والمساء عند هاهناأ 
معوز . فقال : نعم ٠‏ قضى أسمد بن طولون قلا حصسل 
فى داره قال : جيئونى عياط فى مسحد الأقدام ٠.‏ ف) كان 
أسرع من أن جاءوا به فلما رآه قال : سر مع المهندسين حتى 
يخطوا عندك موضع سقاية وبجروا الماء وهذه ألف ديار 
خذها . وابتدأً فى الإنفاق وأحرى على الحياط فى كل شهر 
عشرة دائير وقال له يشرنى ساعة يجرى الماء فييا بلهدوا 
فى العمل فليا حرى الماء أثاه مبشرا تفلع عليه وحمله واشترى له 
دارا بسكتها وأحرى عليه الرزق السبى" الدائ ... 

وبق ابن طولون عليها القناطر وأحرى الماء الى الفسقية التى 
يقرب درب سال (المقريزى الحزء الثالى ص لاه 4) ٠‏ 
سعط القنالريروة ثلا ن رتعرف بامم قناطر ابن طولون وقناة البساتين ومجرى الامام ول تكن 


معروفة إلا عند بعض أفراد حى اهتدى كرريث يك العتسميكت أجراء بعض التطبيقات الطيوضر افية روخص 
بنائها الى أنها قناطر ابن طولون التى أقامها بين القرافتين الصغرى وهى ما كان من القرافة بسفح المقطم 7 


الجامع الطولونى 86 


تقليده حراج مصر (سنة و ه؟ مجرية) 

ثم ورد كاب مرن المعتمد الى أحكد بخ طولون استيدئه 
فى حمل الأموال قأجابه لست أطيق ذلك والحراج بيد غيرى 
وكان يلقغنة أن ان املس وشقير الحادم وكان عل البريد كيدان 
له وقد كتثبا الى الحضرة يقولان إن أحمد بن طولون عم على 
التغلب على مصر والعصيان بها وكان ابن المدبر ابتدع بمصر بدعا 
كثيرة فأحاط بالنطرون وحجر عليه بعد ما كان مباحا ميع الناس 
وقرر على الكلا الذى ترعاه البهاتم ما لا سماه المراعى وقرر على 
م بطعم الله من البحر ما لا وسماه المصايد الى غير ذلك فاتقسم 
حيئذ مال مصر الى خراجى وهلالى وكان الحلالى يعرف فى زمنه 
وما بعده بالمرافق والمعادن وقد عرف فما بعد على عهد الدولة 
الفاطمية بالمكوس ١‏ 

فلما وصل جواب ابن طولون الى المعتمد أنفل المعتمد اليه 
بتقليده اللخراج على مصر وبولابته على الثغور الشامية فرغب أحمد 


ب واللكبرى وهى الى شرق القاهرة نا بلى المسا كن ولم ببق من هذا الأثر الا بمض قناطر م1 قبيل 
ما فى جامع أحمد بن طولون وهى على قول المفريزى من بناء مهندس الخامع 06 

وما تمل من البناء الأأصلل مشيد بالآجر بحجم الآجر المستعمل فى جامع أمد بن طولون وملىهذا الاعتبار 
تكون هذه القناطر المثال الثافى من العقود الستينية بين أ بنية مصر العربية ٠‏ راجع حياة وأعهال أحمدين طولون 


لكوريت ص م "مه وما كتيه دناب مسر كرسول فى السلسلة التارحية « كر نولو فى » ص 5 8 


| الدامع الطولوى 





بنفسه عن المعادن والمرافق فأعس بتركها وكتب بإسقاطها فى سائر 
الأعمال وكانت تبلغ بمصر خاصة مائة ألف ديئار فى كل سنة . قال 
ا مفريزى ٠‏ "وقد أظفره الله عقيب ذلك بكنز فيه أ القه الف قيار "+ 
وهذا الكنز أأيضا خبر أورده المقريزى (فى الحزء الثاى ص 107 ؟) 
وتكتق بالاشارة اليه 
لحلاف بينه وبين الموفق 
ذكر جامع سيرة ابن طولون أن صاحب الزثم لى) قدم البصرة 
فى سنة أربع ومسين ومائتين واستفحل أمره أنفذ أمير المؤمنين 
المعتمل ل الله تعالى رسولا فى حمل ا الموفق ,الله أبى أجل 
من مكة اليه وكأن اللخليفة المهتدى ,الله محمد بن الواثق 
نفأه الها فاما وصل اليه جعل العهد باللحلافة من بعده لابنه 
المئوض و بعد المفؤض تكوف اللحلافة للوفق طاحة وجعل 
غرب المالك الاسلامية للفوض وشرقها للوفق وكتب بينهما بذلك 
كبا ارتبن فيه اعائهما بالوفاء ما قد وقعت عليه الشروط وكان 
الموفق يحسد أخاه المعتمد على اللخلافة ولا يراه أهلا لما فلما 
جعل المعتمد اللحلافة من بعده لابه ثم للوفق بعده شق ذلك 
عليه وزاد فى حقده وكان المعتمد متشاغلا بملاذ نفسه من الصيد 


واللعب والتفرد بجواريه فضاعت لقوق وفسك تك يدر الأحوال وفاز 


الجامع الطولونى ١‏ 


ينل 1 


كل من كأن متقلدا عملا بما تقلده وكان فى الشروط التى كتبها 
المعتمد بين المفوض والموفق أله ما حدث فى عمل كل واحد 
منهمأ من و 6ن النفقة عايه مس مأل حراج سوه 
واستخلف على قمم ابنه المفوض مومى بن بغا فاستكتب موسى 
ابن بغا عبيد الله بن سامان بن وهب وانفرد الموفق بقسمه من 
مالك الشرق وتقدّم الى كل منهما ألا ينظر فى عسل الاخحر 
وخلد كاب الشروط بالكعبة وأفرد الموفق لصاربة صاحب الزتم 
وأسسرحه اليه وضم معه الحبوش فليا كبر أهمره وطالت محاريته 
ياه واتقطعت موارد تراج المشرق عن الموفق وتقاعد الئاس عن 
حمل المال الذى كان يمل فى كل عام واحتجوا بأشياء دعث 
الضرورة الموفق الى أن كتب الى أحمد بن طولون فى حمل 
ما ستعيس. به فى حروب صاحب الإلج وكانت مصر فى قسم 
المفوض لأنبا م:- المالك الغربية الا أن الموفق شكا فى كابه الى 
ان طولون شدةٌ حاجته الى المال سبب ماهو سبيله وأنفكد 
مع الككّاب تحريرا خادم المتوكل ليقبض منه المال فا هو الا أن 
ورد نصرير عل ابن طولون بمصر واذا بكاب المعتمد قل ورد 
عليه يأعره فيه مل المال اليه على رسمه مع ما بحرى الرردم 
جمله مع المال فى كل سنة من الطراز والرقيق واتخيل والشمع 


١ 58‏ الخامع الطولوق 


وغير ذلك ٠وكتب‏ أيضا الى أحمد بن طولون كّابا فى السر : إن 
الموفق إنما أنفذ نحريرا اليك عينا ومستقصيا عل أخبارك وانه قد 
كاتب بعض أككعابك فاحترس منه واحمل المال الينا ويل انفاذه. 
وكان ترير لما قدم الى مصر أنزله أحمد بن طولون معه فى داره 
بالميدان ومنعه من الركوب ول يمكنه من اللحروج من الدار الى 
أنزله ببا حتى سار من مصر وتلطف فى الكتب الثى أجاب مها 
الموفق ول بزل بنحرير حتى أخذ جميع ما كان معه من الكتب 
الى وردث مر العراق الى مصر وبعث معه لى الموفق 
ألف ألف. ديئار ومائق ألف ديثار وما بحرى الرمم جمله من مصر 
وأتحرج معه العدول وسار بنفسه صفيته حتى بلغ به العر اس 
وأرسل الى ماجور متولى الشام فقدم عليه بالعريش وسلمه اليه 
هو والميال وأشيد عليه بتسلم ذلك ورجع الى مصر ونظر 
فى الكتى الى أخذها من تحرير فادا هى الح جماعة من قواده 
باسمائهم الى الموفق فقبض على أربابها وعاقبيم حتى هلكوا 
فى عقوبته فلما وصل جواب ابن طولون الى الموفق ومعه المال 
كتب اليه كبا ثانيا ستقل فيه المال ويقول أن الحساب 
يوجب أضعاف ما حملت وسسط لسانه بالقول والعْس فيمن معه 
من يرج الى مصر ويتةقلدها عوضا عن ابن طولون فلم جد 


الجامع الطولونى 4 


أحدا عوضه لم) كان من كيس أحمد بن طولون وملاطفته وجوه 
الدولة فلما ورد كاب الموفق على ابن طولون قال وأى حساب 
بينى وبينه أو حال توجب مكانبتى ببذا أو غيره وكتب اليه جوابا 
شديد اللهجة أورده جامع السيرة ونقله المقريزى فى الخزء الثالى 
ص ١١/8‏ فلس وصل الى الموفق أقلقه وبلغ مده مبلغا عظيا 
وأغاظه غيظا شديدا وأحضر مومى بن بغا وكان عون الدولة 
وأشدّها بأسا وإقداما فتقدم اليه فى صرف أحمد ابن طولون عن 
مصر وتقليدها ماجور فامتثل لذلك وكتب الى ماجور كاب التقليد 
وأنفذه اليه فلما وصل اليه الكّاب توقف عن ارساله الى أحمد 
ابن طولون لعجزه عن مناهضته ٠‏ 

بعد ذلك تحرج مومى بن بغا فنزل الرقة وبلغ ابن طولون أنه 
سائر اليه فعمل فى الحذر منه واستعدٌ -هربه ومنعه من دخول 
أعماله وى حصنا بجزيرة الروضية فى سنة ثلاث وستين ومائئين 
ليحفظ به حرمه وماله فلما بلغ موسى بن بغا الى الرقة تثاقل عن 
المسير لعظلم شأن ابن طولون وقؤته ثم عرضث لموسى علة 
طالت به وكات بها موته وكق ابن طولون أمره فقال مد 
ابن داود فى ابن طولون : 


[-آ 








(1) المقريزى ج ؟ ص |4٠08‏ 
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لما ثوى ابن بغا بالرفتين ملا 
ظ سانييية درك :أل الكفيين: والعشب 
بفى الجزيرة حصنا يستجن به 
بالعسف والضرب والصناع 2 لعب 
له راكب فوق النيل را كدة 
فا سوى القار للنظار واللحجحشب 
رن عليها لياس. الذل. سك ننيت 
بالشط منوعة من عزة الطلب 
فا بناها لغزو الروم محتسبا 
لك بناها غداة الروع للهرب 
ول يزد هذا الحصن على الحزيرة حتى أخذه النيل شيا 
فشيئا واجتبد أحمد بن طولون فى بليان المراكب الحربية وإطافتها 
الخزيرة وقد ألزم قؤاده وثقاته أعى الحصن وفرقه 7 قطعا 
فقَام كل واحد بما لزمه من ذلك وكد نفسه فيه وكان يتعاهدهم 
بنفسه فى كل يوم ومن كثرة ما بذل فى هذا العمل قدّر أرب 
كل طوبة منه وقعت عليه بدره وبلغ مصروف الحصن 
انين ألف دينار ذهبا وكان يعرف بحصن الخزيرة . 
0 (1) الكتدى صن اه رور؟ ْ 
(؟) حسن المحاضرة السوطى ثان ص ؟ ١؟‏ مطبعة الموسوءات ٠‏ 


الخامع الطولوى "ا 


خروج أجمد بن طولون الى الشسام 
سئة 558 لمجرية ع لالم ميلادية 

م تو ماجور بدمشق واستخلف ابنه عايا خرّك ذلك 
ابن طولون على المسير فكتب الى على يخيره بأنه سائر اليه وأمره 
باقامة الأنزال والميرة لعساكره فرد عليه على بن ماجور بأحسن 
جواب وتخرج أحمد فى جيوشه لمان بين من شعبات 
سنة أربع وستين واستخلف ابه العباس على مصر وم اليه 
أحمد بن محمد الواسطى مدبرا ووزيرا فبلغ حيس إل ارملة 
فتلقاه مد بن رافع خايفة ماجور علبها وأقام له الدعوة بأ 
فأقره عليها ومضى الى دمشق فتلقاه على بن ماجور وأقام له بها 
الدعوة فأقام أحمد بها حتى استوثق له أمرها ثم استخلف عليها 
أحمد بن دوغياش وهضى الى حمص فلقيه عيسى الكرنى خليفة 
ماجور فسامها البه ثم بعث الى سما الطويل بأنطا كية يأمره 
بالدعاء له فلم يجه فسار اليه أحمد فى جيش عظم وبعد حصار 
شديد استولى عليها وقتل سم| فى صفر سنة حمس وستين ومانتين ٠‏ 

ومضى أحمد بن طولون الى طرسوس بأصدايه فغلا السعر ببا 
واضطرب أهلها ونابذوه فقاتلهم ٠‏ 


(1) الكندي ص ١١١‏ 


١‏ ابذامع الطولون 





عصيان العباس عل أبيه أحمد بن طولون 
سنة 56 غجرية :- ولام ميلادية 

وكان عازما على أن يشم التغور ولكن أتاه الخبر من مصر 
أن ابنه العاس قد خالف عليه وكان السبب فى غالفته لآبيه 
أنه استيخص قوادا من قواده كانوا على خخوف شديد من أحمد 
ابن طولون لفسنوا للعباس التغلب على مصر والقبض على أد 
ابن مد الواسطى وبلغ الواسطى ما عزموا عليه قكتب الى 
أحمد بن طولون يخبره وعلم العاس ذلك فازداد وحشة من أبيه 
وعمد الى أحمد بن مد الواسطى فقيده ثم ترج الى الحيزة 
وعسكر بها واستخلف أخاه ربيعة على الفسطاط وأظهر أنه سائر 
الى الاسكندرية حتى وصل اليها ومنها 'نوجه الى برقة وقدم أجل 
من الشام الى الفسطاط يوم اميس لأربع خلون من شبر رمضان 
سنة مس وستين ومائتين فأنف3 الى العباس يدعوه الى الرجوع 
وكتب اليه كا ألان له فيه جانبه ووغدة: ألا ده وم 
العاس بالشخوض اليه ففزعت الطائفة الى حسنث له اللتروج 
من أبيه وعليوا أنه موقع بهم لخضوه على المقام فرجع الى قوم 
وعم على المسير الى افريقية ورأى أنها أمنع له من برقة 


)١(‏ كاب ابن ططلولون لابنه العباس وارد فى ”” صبح الأعثى *' ج ص ه 


الجامع الطولون دن 





فكتب الى أبراهم بن أحمد بن ممد بن الأغلب ان كاب 
المعتمد ورد عليه بتقليده افريقية ويأعره بالدعاء له بها ويجبره 
أنه سائر اليه ثم سار فنزل لبدة نفرج اليه عملها وأهلها فتلقوه 
وأ كهوه ولكيئة. آض. ثبها فنببت: واهلها على غرة فقتاث رجاهم 
وفضحت لساؤهم و بلغ اللخبر اليباس بن متصور التُوسى وشو 
بومئذ رأس الرياضية وبعث إبراهم بن أحمد بجيش آآحر فأطبق 
اليشان على العباس فباشر يومئذ الخحرب بنفسه وحسن بلاؤه 
وأثر فيه ولكن لم يلبث أن قتل يومئذ صناديد عسكره ووجوه 
أصعابه وحماته ونبيث أمواله وسلاحه ورجع هاربا الى برقة 
ف ضر واخلال ١‏ 
إحماد عصيان العباس 
سلة 558 شمرية - 81م مبلادية 

ونحرج اين عق .طولوك فى عسكر عظم قيل إنه بلغ ماثة ألف 
لاثثتى عشرة خلت من ربيع الأول سنة مان وستين ومانتين وقد 
أبجمع عل البوض بنفسه الى برقة ووصل إلى الاسكندرية فأقام 
مهأ وضرب أجل بن شهلل الواسطى من بين يدى الععاس ولق أحيل 
ان طولون فصعْر أعس العباس عنده فعقد على جيش سيره الى 


)١(‏ الكيدى ص ؟ م 


101 شامع الطولوى 


برقة فالتق بأححاب العباس فائبزموا وقتل منهيم كثير وهىرب 
العباس فأدركوه ,يوم الأحد لأربع خلون من رجب سنة تمان 
وستين ومائتين ورجع أحمد بن طولون الى الفسطاط ,يوم الثلاثاء 
لثلاث عشرة خلت من رجب وأنى بالأسرى وقد بنيت الهم ادكة 
عظيمة رفيعة السمك وأحضر جعفر بن جدار من خاصة العباس 
ومن أغروه فضرب ثلثانة سوط وقطعت يداه ورجلاه وألق 
من الدحكة . 


دم المعتمد دن العراق للىاق خصر ومنعه 
سنةٌ 59؟ مجرية (885 ميلادية) 

وتحرج أحمد الى الشام ومعه العباس مقيدا ومنهبا سار يريد 
المسير محاربة أهل طرسوس وفيبا يا زمان اللخادم فتلقاه كاب 
المتفوك.. بعلنة: آنه قادم عايه ليلتجئ اليه لتحم أخحيه الموفق فيه 
والتضيبق عليه وهو ولى العهد حثى إنه لم 'يبق للعتمد وهو الخليفة 
الا الاسم قتوقض أحمد عن المسير وكتب الى المعتمذ يواعده أنه 
بيحضر اليه ومله الى مصر ويجعلها دار اللحلافة ويذب عله من 
يخالفه فى ذلك فتبيأ المعتمد ورج من العراق بريد اللحاق كضر 
وأقام يتصيد بالكحيل وقدم صاعد بن مخْلد من عند ألى أحمد 
الموفق ثم شخص الى ساصم|! فى جماعة من القواد فى جمادى الآحرة 


شامع الطولوى ناا 





وقدم قائدان لابن طولون يقال لأحدهها أحمد بن جبغويه 
وللأتم محمد بن عباس الكلابى الرقة فلما صار المعتمد الى عمل 
اسحاق بن كنداج وكان العامل على الموصل وطامة ابلخزيرة وكان 
من مع المعتمد من القواد حذروه المرور به وخوفوه منه فألى 
الا المرور به وقال شم : ائما هو مولاى وغلاتى وأريد أن أتصيد 
فان فى الطريق اليه صيدا كثيرا . فلا صاروا فى عمل اسححاق وقد 
نفذت اليه الكتب من قبل صاعد بالقبض عليبم لقبهم وسار معهم 
وانتظر حتى ارتحل التباع والغلبان الذين كانوا مع المعتمد وخلا 
بالقؤاد فمَال للم :انم قد قربتم من عمل ابن طولون والمقم بالرقة 
من قواده وأتم اذا صرثم اليه فالامض أمره و تم من نحت يده 
ومن جنده أفترضون بذلك وقد علتم أنه انما هو كواحد من . 
وحرت بيله وبينهم مناظرة ول) طالت تجلس المعتمد قال لم : 
قوموا بنا حتى نتناظر فى هذا فى غير هذا الموضع وأكرموا مجلس 
أمير المؤمنين من ارتفاع الصوت فيه» فأخذ بأبديهم وأخرجهم من 
مضرت المعتمد فأدخلهم مضرب نفسه وعئد ذلك دخل جلة 
غليائه وأصحابه وأحضرت القيود وشد غليانه على كل مر كان 
شخص مع المعتمد من سامر| من القواد فقيدوهم فلما فيدوا وفرغ 
من مهم مضى الى المعتمد فعذله فى شخوصه عن دار ملك 


5 | الجامع الطولوى 


وملك أانه وفراقة أحناه وهو مشتغل بالخروب 5 إه والذبن 
١1‏ 
كنوا معه فى قيودهم حتى واف بهم سام|. ٠‏ 


غضب ابن طولون على بكار بن قتيبة 

وعقد الموفق لابن كنداج على مصر ونصب لاحمد الحرب 
وصرح بعزله ولعنه وعلم ابن طولون بما وقع فرجع الى دمشق 
وأص باحضار القضاة والفقهاء والأشراف وأس أن يكتبوا بلع 
الموفق من ولاية العهد فأحاب القضاة كلهم الى ذلعه ومسماه 
كان عن قتيبية الناكقق .وأغبيك على نفسه هو وسائر قضاة الشام 
والثغور فطلب منهم أحمد أن يلعنوا الموفق فامتنع بكار فألح 
عليه فأصر على الامتناع حتى أغضبه وكان قبل ذلك مكرما معظ) 
عارفا بحقه وكارب يزه فى كل سنة بألف ديثار فيتركها بختمها 
ولا يتصرف فيها فلما غضب عليه أرسل اليه : أين جوائزى؟ 
وكان ابن طولون .يظن أنه أنفقها وانه يعجز عن القيام بها فلهذا 
طالبه ٠.‏ فقال بكار : على حالما . فأحضرها مر منزله جخواتيها 
ستة عش ركيسا فقبضها أحمد وكان قبل ذلك أرسله الى ابنه 
العياس لما خالف عليه يرقة فأجابه العباس الى الرجوع الى أبيه 
م خلا ببكار فقال له : المستشار مؤتمن أتخاف على" من أنى ؟ 


٠ طبع المطبعة الحسينية المصرية‎ ” . ٠ الطبرى حادى عشرص‎ )١( 


الجامع الطولونى 1 


قال : قد أمنك وحلف لك ولا أدرى أبق أم لا ٠‏ وامتئع العباس 
من الرجوع معهم ٠.‏ 

ولا اعتقل بكار أمره ابن طولون أن يسم القضاء الى مد 
ابن شاذان الجوهرى ففعل وجعله كاتلؤليفة له وبق مسجونا مدة 
سنتين وكان يحدث ف السجن من طاق فيه لأن أصعاب الحديث 
شكوا الى ابن طولون انقطاع سماع الحديث من بكار وسألوه أن 
بأذن له فى الحديث ففعل ٠.‏ 

وبلغ الموفق ما فعله أحمد بن طولون فكتب الى عماله بأمرهم 
لعنه على المنابر فلعن علبها بما صيغته : اللهم ألعنه لعنا يشل حده 
ويتعس جده واجعله مثالا للغابرين انك لا تصلح حمل 
المفسدينْ . (الكندى ص 074) . 


ا امد بن طولون الى طرسوس 
6 مضى أحمد بن طولون الى طرسوس من دمشق فوجد 
ان طولون بجيوشه عليبا فى شدة من البرد وكثرة من الأمطار 


(1) قال الطبرى فى حوادث شهر ذى الحة سن 71٠7٠١‏ « وقرئ كاب فى المسجد الحرام لعن . 
ابن ماولوث » حادى عشر ص ”٠ ٠‏ طيع المطبعة الحسينية المصرية ٠‏ 


7 المامع الطولونى 


والثلوج فأرسل يازمان الماء على عسكر أحمد بن طولون من 
ابر البردان فغرق عسكره ولم يكن لابن طولون مقام فرحل عنها 

7 ) 1 
ليلا ورجع أَذََّة فأقام ببأ . 


ص ص امد سل طواور» ١‏ ووفا نه 
سنة 8107١‏ غمرية (818م ميلادية) 

نم ارتحل منها الى المصيصة فأقام بها أياما وعرضت له علته 
الى ماث فيبا فأغل السير الى مصر والعلة تزيد عليه حتى بلغ 
الفرما فركب فى الليل الى الفسطاط فدخلها ,يوم اليس لعشر 
قين من جمادى الاخرة سنة سبعين ومائتين وتزايدث علته فأص 
المقطم وححصر معهم القصاص فدعو| له 5 غدوا أيضا بالدعاء له 
وحصرت الببود والنصارى مععتزلين عن المسلمين وحضروا أيضا 
ليوم الثالث مع النساء والصبيان وأقاموا على ذلك أياما ثم نوق 
ظ 1 0 
أحمد بن طولون ليلة الأحد لعشر خلون مر.. ذى القعدة 
)١(‏ الكندى ص ٠١9‏ 
(؟) قال الطبرى ولست خلون من شعبان سنة 8707٠‏ ورد الخير بموت أحد بن طولون مدينة السلام 


وقال. بعضهم كانت وفاله يوم الاثنين لمان عشرة مضت من ذى المعدة نا (الطيربى حادى عشر ص 8 7 م 
و 4؟ طبع المطبعة الحسينية المصرية) . 


المامع الطواونى م١‏ 


يي ا 1 





سنة سبعين ومانتين وسنه فى بعض الروايات حمسون سنة وول) 
بلخت وفاتة المعتمد اشتد وجده وزع عليه وقال ركه : 
الى الله أشحكو أمى عرانى كوقع الأسل 
على رجل أروع يرى فيه فضل الرجل 
شهأب خبأ وقده وعارض غيث أفل 


1 


1 دواق فده وفك كان رين الدول 


)١(‏ قال ابن خلكان وزرت قبره فىتربة عتيقة بالقرب من الباب اجاور للقلعة على طر بق المتوجه الى 


القرافة الصغرى إسفح المقطم ٠‏ أول ص 5 


(مطبعة دارالكتب المصرية 57/1 0/19٠.م)‏ 
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(لوحة رقلم ١‏ 


قحم له عو يات ممممم هيات عندص 16 هعبت ببس تمئس 





تسم جو 4" جالعلا نينا ميطلب يك , نهذ سللشد!/ أ سب معدم ا لمث لنتا نهل" 





مي وز و#ا"5ى ,ب برس سوسحصج إسابوم تر ندم دم دعم بعص كد دح د كات لا ١١ ١٠‏ اوم بو مؤسدحه ص [) لت تفوذئج ؟إللاي” ادال ده س١‏ - نود + اصع ن),ثندا 0 نايذه فالك سايم ذ ومحما ه محشماكا اذا ولاج بيه7 ابيا هيه | رجي إلا لاد ا ات 





هج رح ١‏ حعد دوم مح و سوط خم ل وات أجل بجة بيجا لجا :270 772:72 3600/00 جب ب بنجطتج لنا/ استسر با لمعبو حجيه مبحء موسو 





1 وسوس ا . 


00 






00 
> بع 






5 ند 





منظر الصعدن فيل اصلاح لكر وو 6 الغر سه 





520000000 اللخ يهو بعس سسب نواه يه - سد ع سجس سبوب سعد ا قفن 
وس سمي سيب سس ددع 





عمس اا تللح شرن 


8 





لمعيه ومس 0 
1 





. وك مسيافقة 
ع عر يلفوك" 10013 تكرام ." 2 





من مصوعة لخنة الآثار) ظ 


هس ان 5 5 . 5 2 ميقل 5 و ممه ٠.‏ . 0 4 


ٍ 





لوح تاريكى لعارة بدر الخمالى بأعلى الباب الأخير الشرق دسور الرواق الثهالى الشرق الخارى 





2 
3 
1 


00 








5 
0 


اسح بسار سهد م0 





بعد وإج بار 





امم امه 5 








